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الطبعة الثانية 
Va‏ 


قال الله تعالى فى القرآن الكريم: 
إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمغروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 


ولو آمّن آهل الكتاب لكان خير لهم) 
[سورة آل عمران:الآية١١١]‏ 


الإصلاح 


إيضاح 


للإشارة إلى جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أي رخال التخسة في الل الحرنية الشسهو نة وهي 
١د‏ أن هذا اللصطلح هو الملستخدم في الثقافة 
الغربية عندماتتحدث عن مبدأالأمر بالمعروف 
فيها ولذلك فإننا نخاطبهم بما يفهمونه» وحاولنا 
الراب لاء الخري 0 ل الك 
FEE‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 
۲ طبعت النسخة العربية من الكتاب وورد فيها 
المسلم في بلادنا وغيرها الكيفية التي يرى بها 
الغرب مؤسساتنا الدينيةء ومنها الرتاسة العامة 
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصورة 
الذهنية لهذه المؤسسات فى الذقافة الغربية. 
تجدر الإشارة إلى أن النسخة العريية 
خضعت إلى إعادة صباغة من الدار لتظهر مادة 
الإصدار بآسلوب تحريري منسجم» مع 
الاحتفاظ بالأفكار والمعاني الواردة في النقاج 
خالصا لوجهه الكریم وآن یکون سببا من أسباب 
الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالة الإسلام وخدمة هذا 
الوطن الذي احتضن الدعوة ومؤسساتها ورجالهاء 
والله المستعان. 


الإصلاح 


الجن 
المحتويات 
المقدمة (رئيس الفريق العلمي) ۸ 
المشاركون في الخطاب ٤‏ 
الدعوة العالمية إلى الخير (محمد البشر) ۲۷ 
- مقدمة. . ۸ 
= اد[ تى جة بهذا الخطاب إلى آهل الكتانة ٠ ٠‏ 
مؤسسات الإصلاح الاجتماعي والشرطة المجتمعية ‏ ١؟؟‏ 
- مقدمة. ٤‏ 
-الدعوات الإصلاحية في الغرب.(مازن مطبقاني) 0 ۲۹ 
-قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جانبيه 
التشريعي والتطبيقي (إبراهيم الحميدان). or‏ 
-هيتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : مؤسسة إصلاح 
اجتماعي في السعودية. (إبراهيم الجوير) o‏ 
آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي ٠‏ ۷۷ 
- مقدمة. ۷۸ 


أولاً: الأثر الأمني.(سعد العريفي - عبداللطيف الغامدي) ۸١ ٠‏ 
ثانياً: الأثر الفكري.(عبدالرحمن اللويحق - عثمان العامر) ۸٩ ٠‏ 
ثالثاً: الأثر الاجتماعي.(نورة السعد -فتحية القرشي) ٠۴ ٠‏ 
هينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعاوى الوهابية والإسلام المنشدد N‏ 
-العودة إلى الدين في المجتمعات الغربية(عبد العزيز آل داود). ١١ ٠‏ 


ME‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


-الوهابية المشوهة في المصادر الغربية وعلاقتها بالشرطة 
الدينية في السعودية(عبد العزيز آل داود).. ٠۴١ ٠‏ 
وضع النصارى في السعودية o‏ 
-الموقف من المعابد غير الإسلامية في السعودية.(محمد البشر) ٠۴١ ٠‏ 
-الموقف من سلوك غير المسلمين في السعودية.(أميمة الجلاهمة) - ٠٤١‏ 
العنف في ممارسات هيئنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كما تصوره المصادر الغربية ۱6۹ 
- مقدمة. 10۰ 
-الرفق واللين في سلوك المسلمين ومعاملاتهم.(حمدالعمار) ٠١١ ٠‏ 
-العنف في ممارسات الشرطة الدينية كما تصوره المصادر 


الغربية.(سمر فطاني) ۱۵٦‏ 

- دعوة إلى رؤية الحقيقة(إبراهيم الحميدان) - ١١‏ 
المرأة وهينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷۷ 
مقدمة 7۸ 

- قيمة الحجاب للمرأة المسلمة. (لبنى الطحلاوي) ٠۸۲‏ 
-المرآة في السعودية. (هداية درويش) ۱۸۷ 
-إلزام غير المسلمة بالاحتشام في السعودية. (مريم التميمي) ۰ ۲١۱‏ 
الخاتمة ۲ 


الإصلاح 
المجتمعي 


د. محمد بن سعود البشر 
E A E EE‏ 
E OEE NEE‏ 
مضامينها في أربعة محاور رئيسة: 
١-الشرطة‏ الدينية ودعاوی «الوهابية» والإسلام 
المتشدد فى السعودية. 
۲ وضع النصارى في الدولة السعودية وكيفية 
شال اله رها لو 
EEE,‏ 
E AONE NONE‏ 


۸ 


الإصلاح 
المجتمعي 
O‏ 
هذه هي القضايا الأربع التي كثيراً ما تشير إليها 
وسائل الإعلام الغربيةء والأمريكية على وجه الخصوصء› 
ا ا 
رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسانء والتقارير 
الصحافية الصادرة عن الأمم المتحدةء ومعاهد البحوث 
EL EL‏ 
ea ENA E‏ 
كتب عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
السعودية فى هذه المصادر ونستشهد به أو نرد عليه 
Ea EE a‏ 
ن ا ی اا و اه ا ا ت 
E E TE ENTE‏ 
السعودية التى شوهتها مثل هذه الأخبار وتلك 
التقارير. وقبل الحديث عن هذه المحاور نود أن نوّكد 
على نقاط مهمة منها: 
-١‏ أن كثيراً مما كتب عنها إنما يمثل وجهة نظر أحادية 


I 


الإصلاح 
المجتمعي 


الجانب» ينقصها الكثير من الحقيقةء وذلك إما 
بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالحادثة التي كتب 
عنهاء آو لجهل كاتبها ومصدرها بطبيعة المجتمع 
السعودي وقيمه وثقافته والأنظمة السائدة فيه. 

۲ کن ا کک ای ی خالا رد ر 
فیها سعودیون» آو غير سعودیین (مسلمون وغیر 
مسلمين)» تلقفتها تلك اللصادر» وكتبت عنهاء 
وجعلتها قضية عامة. ونذكر هنا بالتحديد تلك 
الحالات التي تورط فيها مقيمون غير مسلمين في 
السعودية. خالفوا قوانين المجتمع» وضبطتهم 
الشرطة الدينية وهم متلبسون بمخالفتهم للدين, أو 
ثقافة المجتمعء» أو نظام العمل فيه» فعمدواإلى 
الاتصال بتلك المصادر حماية لأنفسهم أو محاولة 
منهم للنيل من مبدآالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والقائمين عليه. 

۳- نلحظ أن هذه المصادر الغربية عندما تتحدث عن 
ال ف السود تر كر لى جا وة فا 


E 


الإصلاح 
المجتمعي 


من القية الخر وة اى ( خط مخالةة 
أخلاقية مثلا)» ولا تذكر الحيثيات الثقافية أو 
النظامية التي سوغت ضبط المخالفةء وفي هذا 
تعمية على جوانب مهمة في الموضوعء وإغفال 
لطرف رئيس ومهم في القضيةء بل نزعم أن فيه 
تضليلاً مقصوداً لتحقيق هدف معلوم أو مجهول!! 

٤لم‏ نقرأخبراً واحداء أو تقريراً سياسياً أو إنسانيا 
واحداً في كل المصادر الغربية التي تتبعناها يتحدث 
عن الآثار الإيجابية للأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر في المجتمع السعودي» وهذا مؤشر يعبر عن 
الظلم والتحيز تجاه مؤسسة تعنى بقضايا الإصلاح 
والمحافظة على القيم وحماية الفضيلة في المجتمع 
السعودي. 

١-أن‏ ما يكتب عن الحسبة والقائمين عليه ا في 
السعودية إنما ينطلق من رؤية ثقافية غربية 
لمفهىم الدين والحياة والسلوك والآخلاقء وهذا 
قطعاً يتعارض مع ثقافة المجتمعات الأخرى 


Î 


وبالتالي فإن الآراء التي تطلقها تلك المصادر على 
عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
السعودية هي آراء خاطتة وغير مقبولة. 
هذه النقاط الخمس هي استنتاجات مبنية على 
الملاحظة والتتبع لكل ما نشر عن الموضوع في المصادر 
و ا 
الر لاما ت كح ة الأمر نة هن خلال قر اءة ا1 ةة 
للموضوعات التي عرضتها أو القضايا التي ناقشتها 
والمتعلقة بوظائف وواجبات هيئة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في السعودية. 
ولذلك فإننا سنناقش المحاور الأربعة الرئيسة 
المذكورة سلفاً مناقشة موضوعية نبتغي بها إيصال 
الحقيقة المغيية عن العقل الغربي» ونحاول من خلالها أن 
تصل وجهة النظر الأخرى عن هذه المؤسسة للإنسان 
الغربي على اختلاف مستوياته وموقعه في المجتمع» 
وهو حق نعتقد آنه من العدل والإنصاف أن يسمعه 


ويصغي إليه ليميز بعد ذلك بين الحقيقة وغيرها. 


ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


إن هذا الخطاب يتضمن رؤية شمولية للقضايا المحورية 
في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسته 
الرسمية في المملكة العربية السعودية أعدهانخبة من 
الان الف ن مقر اعات و و 
ومناطق جغرافية متنوعةء رجالا ونساء شاركوا جميعاً في 
صياغة هذه الرؤية کل في مجال تخصصه واهتمامه» وهم 
يتوجهون بهذا الخطاب إلى الرآي العام الخربيء 
ومصادره السياسية والفكرية والإعلامية ابتغاء تجلية 
الحقيقة المغيبة عذه بفعل ظروف سياسية معينةء أو 
استعلاء ديني واضح» آو هوی إعلامي مريب وهي 
حقيقة أسهمت في حجبها عن العقل الغربي المعطبات 
السياسية الراهنةء والتغير الدولي المريع الذي أعقب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

إننا ونحن نتوجه بهذا الخطاب إلى العقل الغربي 
إنما نهدف إلى إزالة تراكم سوء الفهم» والمبادرة إلى 
إيجاد مساحة للحوار والنقاش المبني على الحقيقة 
الا وااو اا و ا 


Î 


الإصلاح 
المجتمعي 


المشاركون في الخطاب 


الاكتور إتراهتم ين كتالح الحفدان: مى 
E O NONE‏ 
العا ا ا ر ا و 
E VETE TEE‏ 
سنوات)» ترأس مركز البحث والترجمة بمعهد 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ثم وكيلاً للمعهد» وهو 
وو ن ا 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


بالإسلام» شارك فى عدد من المؤتمرات العلمية فى 
آوربا وأمريكاء من انتاجه العلمي: مفاهيم إسلامية 
في الدعوة إلى الإسلام. 


الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجويرء 
عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعيةء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم 
E OEE PR EE‏ 
فلوريدا الأمريكية» عضو عامل في عدد كبير من 
الككان العم والإ تاع ,اكات اة 
A a‏ 
الإنسان» مثل المملكة في كثير من المؤتمرات 
الخ انرا ا هراق وراك اة 
الأوشط وال الو اة التكةةالامن رة 
وشارك عضواً في وفد المملكة لوضع وثيقة 
اشتر ا تبحة لخ ار الخضاوات للام المتكدة من 


6 


الإصلاح 
المجتمعي 


EEG AEN EEE 
وا 3 لتطبيق› العولمة وحوار الحضارات.‎ 


الدكتورة أميمة بت أحمد الجلاهمةء أسقاة 
اک ر ق الور اا ا اا 
ا الاك فيل فو الا كور دى 
E O‏ 
أديان» أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية 
في كلية الآداب التابعة لجامعة الملك فيصلء فرع 
ی و 
السعودي الثالث الذي عقد في المدينة المنورة 
م اکت فة مات ا 
aE LENE‏ 


الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر العمارء 


عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


EER EO ETE EEE 
والإعلام ووكيل الجامعة لخدمة المجتمع‎ 
والتعليم المستمر» رئيس الجمعية السعودية‎ 
راا العو ارف وان دوا كرا‎ 
من الرسائل العلمية في مرحلتي الماجستير‎ 
والدكتوراه» شارك في العديد من المؤتمرات‎ 
AAS OEE 
كتاباً وبحثاً علمياً في مجال الدعوة‎ ٠١ أكثر من‎ 

ا 


اللواء الدكتور سعد بن عبدالله العريفي: عضو 
ار 6 ق ا واد 
متعاون في قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك 
سعود» شغل عدداً من المواقع القيادية بالقطاعات 
الأمنيةء دكتوراه من قسم الدعوة والاحتساب في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء 


شارك فى عدد كبير من المؤتمرات والدورات العلمية 


۷ 


الإصلاح 
المجتمعي 


الأمنية الدوليةء قام بالتدريس في عدد من الكليات 
والمعاهد الأمنية السعودية» حاصل على عدد كبير من 
الأنواط والأوسمة العسكرية.. وله اهتمامات واسعة 
EEE E O‏ 
والنيابة العامة: دراسة مقارنة. 


الأستاذة سمر حسين فطاني: كبيرة المذيعين 
بالقسم الإنجليزي بإذاعة البرنامج الثاني في 
ورارة الثقافة وا اغناد م قد مت ددا گبیرا من 
البرامج الإخبارية والثقافية والدينيةء وجرت 
الكثيى من التو ارات فم الوقرة الرسمية و كار 
e NE BEES‏ 
ار ما هن غا فا و ا 


التغطية الإعلامية لمو تمرات محلية ودولية 


IR 


عد ید ة»› لها جهود متميزة فی مجال العلاقات 
IE E EO NE‏ 
دور المرأة فی خدمة ا١‏ لمجتمع. 


۸ 


الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق: 
عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية. 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» له مشاركات اجتماعية 
وفكرية متعددة» وله حضور في وسائل الإعلام 
السعودية والعربية» شارك في مؤتمر الحوار 
الوطني مع نخبة من السعوديين في الدورتين 
الثانية والثالثة. 

أهم إصذاراته كتاب: الفلى في الدين في حياة 
الافن الا رة 


الأستاذ عبد العزيز بن زيد آل داود : إعلامي 
N ROE EA REDE EET‏ 
الإعلامي مدة تزيد على العقدين من الزمن »معني 
بقضايا الفكر الإسلامي و التنمية الثقافية ؛ يعمل 
حالياً مديرا لتحرير مجلة الحرس الوطني : صدرت 
له ثلاثة كتب: (في المنهج)» نقد ذاتي للصحوة 


I 


والحركة الإسلاميةء و( سيرة الشيخ محمد بن 
ابراهيم آل الشيخ)» قراءة في حياته و أثره و(قناة 
الحرة وأمركة العقل العربي)ء رؤية للقوة التي تريد 
الهيمنة على فكر وعقول الأمم الأخرى. 


الدكتور عبداللطيف بن سعيد الغامدي: عضو 
هيئة التدريس ورئيس قسم العلوم الشرعية بكلية 
الملك فهد الأمنية بالرياض» حاصل على درجة 
الماجستير فى الإعلام الإسلامىء» والدكتوراه فى 
العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة بتونس› 
عضو اللجنة السعودية الخاصة بصياغة المواثيق 
حقوق الإنسانء القانون الدولي الإنساني وقانون 
قوق الإان مو هنطور ااه 

الأستاذ الدكتور عثمان بن صالح العامر: مدير 
عام التربية والتعليم والمشرف على تعليم البنات 


EE‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


بمنطقة حائلء عميد كلية المعلمين بامنطقة سابقا 
وآستاذ الثقافة الإسلامية » عضو فاعل في عدد كبير 
من الجمعيات واللجان العلمية والثقافية والتربوية 
ولخ ية شارك قى دورمن الو ترات والتبوات 
داخل المملكة وخارجهاء له عدد من البحوث العلمية في 
مجال الثقافة الإسلامية. 


الدكتورة فتحية بنت حسان القرشي: أستان 
مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم 
الاجتماع» جامعة الملك عبدالعزيز بجدةء 
والمشرفة على الدراسات العليا للطالبات» حاصلة 
على الماجستير في الآداب والدكتوراه في العلوم 
الاجتماعية» لها مشاركات في الكثير من الأنشطة 
والفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تتناول 
وضع المرأة السعودية في ضوء المتغيرات 
ا ا اود و 


العمل في مجال تخصصها. 


Î 


الأستاذة لبنى وجدي سنو سي الطحلاوي: 
كا صحاف بجريدة "الجريرة الس وة 
وعضو الجمعية السعودية للإعلام والاتصال وهيئة 
الصحافيين السعوديين»ء لها مساهمات متميزة في 
RE E E E EN EE)‏ 
والخليجيةء مثلت المملكة في العديد من المؤتمرات 
والمحافل والندوات» حصلت على شهادة في اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية من كلية 1۴14١‏ بسويسرا 
وتحضر لدرجة الماجستير في الإعلام» من مؤلفاتها: 
ا اة ا و ال لاهن رة الك 
العربية السعودية في الخارج. 


الدكتور مازن بن صلاح مطبقاني: أستان 
شارك في جامتغة الك سعد خاشل غلى 
دول الد توراه في رالفراات الاسا دة ن 
N a‏ 
ا ا و ر ی ا ن 


ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


EE E O E OE 
الشرق والغرب» له حضور إعلامي واضح في‎ 
وسال الإعلاو هن اتا العليى خوك في‎ 
ا هران امرب الشاك الغر ن من‎ 

الاخل لفرت فى واه السلا 


الدكتور محمد بن سعود اليشر: أستاذ 
الإعلام السياسي المشارك بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض» حصل على 
درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة جذوب 
إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكيةء مهتم 
E EE EE CE‏ 
ال 0 وا نے کی ان 
E a a‏ 
ا اتا ا ن اا 
نظريات التأثير الإعلامي» فلسفة الشك» الفلسفة 
الظاهراتية في الاتصال الإنساني. 


Î 


الإصلاح 

المجتمعي 

أضول الشته لاغذ كه الات للحا ج الما 
اا اد ا اف 
E LS ag ELA‏ 
A‏ 


الدكتورة ذنورة بنت خالد السعد: عضو هيئة 
التدريس بقسم الاجتماع بكلية الآداب» جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدةء ماجستير في الأصول الفلسفية 
والاجتماعية من جامعة مينسوتا الأمريكيةء 
ودكتوراه في علم الاجتماع من جامعة الإمام محمد 
این ید ا فاد الاک ر فش وعو اد 
كبير من اللجان العلمية والمناشط الاجتماعية 
والنسائيةء شاركت في عدد من المؤتمرات العالمية 
واللقاءات الفكرية منها «حقوق الإنسان بين السلم 
والحرب»» «موقف الإسلام من الإرهاب»» اللقاء 
الوطني الثاني للحوار الفكري» أهم إنتاجها الفكري: 


BE‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


Eg UA LE 
المسلمة فى الإعلام الغربى.‎ 


الأستاذة هداية بنت درويش سلمان: كاتبة 
وصحافية سعودية» ورئيس مجلس إدارة 
وتحرير آول جريدة إلكترونية للمرأة السعوديةء 
a SA ENE EES‏ 
الصحف اليومية السعودية بالرياض» وآول 
E O ORE IS‏ 
EES EGAN TE TO‏ 
لقال و غك ا ا ی 
EES RT E EEE‏ 
حوارات في السياسة والثقافة والادب. 


الدعوة العالمية إلى الخير 
( فة الش) 
- مقدمة 


- لماذا نتوجه بهذا الخطاب إلى أهل الكتاب؟ 


الإصلاح 
المجتمعي 


ENE Ua EE IEEE 
مكملة للرسالة التي جاء بها عبدالله ورسوله عيسى‎ 
ا و ر ع ا‎ 
والسلام بآنهم آمة الخير لأنهم يآمرون بالمعروف‎ 
وينهون عن المنكر ويؤّمنون بالله.‎ 

راف لرن الان هو كفا اا وها 
لهم ولغيرهم آية عظيمة المعنى» هي قول الله تعالى: كن 
خير أمة أخرجت للتاس تأمُرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر 
ومنو نبال ااهل لكب كان را . 


۸ 


الإصلاح 
المجتمعي 


وفي هذه الآية أربعة معان عظيمة في حياة 
المسلمين ودعوة لغير المسلمين للاشتراك معهم فيها: 

١-أن‏ أمة الخبر تآمر بالمعروف» وقد سبق 
الآمر بالمع روف التهي عن المنكزء لآن الأصل فقي 
الإششان هو الفطرة الط اهر ة التق السلد :للك 
يحتاج إلى مزيد من الخير عندما يأمره أحد به. 

۲ -النهي عن المنكر لأن الإنسان مهماكان فيه 
من الخير فإنه غير معصوم من الخطاً المخالف 
للفطرة الإنسانية والأخلاق الكريمة. ولو كان 
E O NE OEE‏ 
احتاج الناس إلى من يوجههم إلى الخير ويدلهم عليهء 
ولذلك كانت الأمة التي يقوم أفرادها بواجب النهي 
عن المنكر هي أمة الخير. 

۳ -الإيمان بالله» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من لوازم الإيمان بالله تعالى. فهو أمر 
بمعروف تر که الناس ويحتاجون إلى من يذكرهم به 
ويرغبهم فيه. وهو أيضاً نهي عن منكر ظهر بين 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


الناس في آقوالهم أو سلوكهم يحتاجون فيه إلى من 
یبینه لهم» ویخبرهم آنه منکر» وینهاهم عن فعله حتی 
تتحقق الخيرية في مجموع الأمة. 

٤‏ - دعوة النصارى» إلى الإيمان بالله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يدخلوا في 
وصف أمة الخير التي تحدث عنها القرآن. وقد 
خص الله النصارى في هذه الآية لأنهم أقرب 
E E O EE‏ 
بتطبيق هذا المبدا العظيم والإيمان بالله حتى 


يكو نوا آمة خير. 


لماذا نتوجه بهذا الخطاب إلى أهل الكتاب؟ 

في هذا الخطاب نتناول قضية هامة تحدثت 
عنها المصادر السياسية والفكرية والإعلامية في 
الغرب» وهي قضية تخص المسلمين بالدرجة 
الأولى» جاء بها دينهم» وطبقوها في سلوكهم. 
هذه القضية هي: الأمر بالمعروف والنهي عن 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


المنكر. وهي قضية نعدها مبداً مهماً في حياتنا 
NONE A OS‏ 
والدولة. 

ومع ذلك فإن ما يعرفه المواطن الغربي عنها 
هو مجموع معلومات غير صحيحة عنه 
ومعلومات مضللة عن تفاصيله» وصور مشوهة 
عن كيفية تطبيقه في المجتمع السعودي على وجه 
الاو 

کک تو اا ی کان اغ > 
مواطنين أو شعوباً لا تعرف الدين أو لا تؤمن 
بالله» لأنهم لا يقيمون للدين شأناً ولا يعرفون 
لقيم الخير فضيلةء بل نتوجه به إلى من هم قرب 
E‏ 


مؤسسات الإصلاح الاجتماعی 
والشرطة المجتمعية 


. مقدمة 

الدعوات الإصلاحية في الغرب 

قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن النكر في جانبيه 
التشريعي والتطبيقي 

هينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
مؤسسة إصلاح اجتماعي في السعودية 


الإصلاح 
المجتمعي 


إزاء التفسغخ الأخلاقي الذي أصبح يسود 
تجمعات كثيرة في العالم» والذي تعددت مظاهره 
E N E E a‏ 
كالشذوذ الجنسي» والزواج المثليء والنزعة الأنثوية 
اlقتطر‏ فة Feminism‏ التي تعلن الحرب على الرجال 
وعلى الدين وعلى التاريخ وحتى على الله وتصفه 
بأنه ذكوري!! والانحلال الأخلاقي» ورفض قيام 
المرآة بتربية الأطفال بدعوى آنه عمل بدون آجر!! 
ظهرت دعوات متعددة عبر مؤسسات نوعية في 
الجالم تقىح بوظائف إنسانية تهدف إلى إعادة 
ESE E OED PEE‏ 


BE‏ ا 


وکان ضروریاً أن يؤازر المجتمع - في دول متعددة 
- هذه الصيحات الأخلاقية التي تمثلت في ظهور 
مؤسسات إصلاحية وشرطة آداب تستمد قيمها من 
E PE‏ 
واتخذت هذه الدعوات أو مؤسسات المجتمع المدني 
مسميات متعددة» لكنها جميعها تهدف إلى إعادة 
الا و ااا ا الى مادا 
وإذا كانت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر " قد أصبحت إحدى ركائز المجتمع في 
السعودية باعتبارها تسهم في المحافظة على هويتهء 
فإن دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست 
NEA E SS EB E‏ 
القيمي والأخلاقيء إنما هي مبداً نظمته الشرائع 
السماوية للأمر بماآمر الله به» والنهي عمانهى 
عنه. وقد أوضحت الشرائع السماوية كل ماهو 


مأمور به للاتباع» وکل ما هو منهي عنه لتجنبه 
وعدم الوقوع فيه»ء وهذاالمبدا هو أساس دعوة 


۴٥ 


الإصلاح 
المجتمعي 


الأنبياء جميعهم منذ آدم وحتى محمد آخر الأنبياء 
وال هن علخ الا 

فالرسالات السماوية السابقة للإسلام كانت تركز 
على أمر واحد تدور حوله الدعوة هو: التوحيد 
وإخلاص العبادة لله تعالىء والاستسلام لله 
والاستجابة لنداءات رسل الله والعمل بشرع الله. 

فإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام قامت دعوته على 
الأمر بالمعروف (عبادة الله وحده لا شريك له) والنهي 
عن المنكر (المتمثل في عبادة الأصنام والتماثيل التي لا 
تنفع ولا تضر). لقد حاور إبراهيم قومه بأسلوب 
ا ا ف ا 
لهم أن الله وحده الذي بيده كل شيء هو الملستحق 
للعبادةء ثم تدرجت دعوته من الوعظ إلى الوعيد 
NES SOA E‏ 
لیكون التوحيد والإيمان خالصاً لله وحده. 

ونبي الله هود عليه السلام قامت دعوته لقومه 
على الأمر بالمعروف وإخلاص العبادة لله وحده دون 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


شريك والنهي عمًا کان عليه آباؤهم من شرك بالله 
وتكذيب لما جاء به. 

ونبي الله لوط عليه السلام دعا قومه إلى الفطرة 
السوية التي فطر الله الناس عليهاء فلا يآتون الرجال 
رة مر فون الا ا كر عه فة اافعال 
القبيحة بأسلوب استفهام مستنكر مستقبح لأفعالهم. 

ونبي الله شعيب عليه السلام قام بدعوته يآمر 
الناس بعبادة الله وحده دون شريك في سلطانهء 
ونهاهم عن الإفساد في الأرضء» والكف عن قطع 
الطريق على الناس» وعن فتنة المؤمنين عن دينهم 
الذي ارتضاه الله لهم وأن يرجعوا في معاملاتهم 
إلى شرع الله العادلء والالتزام بمكارم الأخلاق في 
تعاملهم وفي سلوكهم وفق شريعة الله. 

وفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو القيمة الأساسية التي 
تتفرع عنها سائر القيم الإسلامية الأخرى» وهي المبدا 
المقرر في القرآن الكريم دستور الإسلام في قوله تعالى: 


۴۷ 


وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالْعروف وينهون عن 
المنكر وأوآنك هم المفلحون#. ففي الآية أمر إلهي صريح 
بممارسة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وربط 
هذه القيمة السامية بالإيمان بالله» ويقرر علماء الإسلام أن 
أي آمة تركت هذا الواجب فإنها تستحق مااستحقه تاركوه 
من الأمم السابقة من غضب الله عليهم ولعنه إياهم وفقاً ما 
علموه من آيات القرآن الكريم. 

وقد سار المسلمون على تطبيق مبدآ الحسبةء وعرف 
المسلمون وظيفة المحتسب على مدى أربعة عشر قرناًء 
ففي خلافة علي بن أبي طالب (الخليفة الرابع للدولة 
الإسلامية بعد وفاة الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم) أطلق مصطلح " الشرطة ' على هذه الوظيفة 
الدينية؛ باعتبارها من الوظائف الشرعية التي هي في 
النهاية مسؤولية الخليفةء آي الحاكم المسلم الذي من 
واجباته تطبيق الشريعة ليحقق الأمن وينصرف الناس 
في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير 


بنفس آو بمال. 


۴۸ 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


الدعوات الإصلاحية في الغرب 

د. مازن مطبقاني 
تتناقل وسائل الإعلام العربية والعالمية أن العالم الغربي 
يمر بمرحلة هبوط أخلاقي حادء وأن القيم والمثل الأخلاقية 
الرفيعة قد تراجعت وانحدرت أمام هذا الطوفان من الفساد. 
وقد شجع على مثل هذاالتصور ما تبثه هوليود من آلاف 
الآفلام التي تروج لهذه الصورةء بل تدعو لها أيضاً بما تبثه 
من أخلاق فاسدة ودعوات رخيصة للتحلل من الأخلاق 
والمثل والقيم» وآول مظاهر الانحدار الأخلاقي انتشار 
الفاضة روء الطاذقات الخ الحرم واتار 
المخدراتء والجريمة من سرقة واغتصاب» وشيوع العلاقات 

الجنسية المثلية وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات والخمور. 
ولكن الباحث في المجتمعات الغربية يجد أنهالم 
تخل في يوم من الأيام من الدعوات الكريمة للقيم 
والآخلاق ومحاربة الرذيلة» وبخاصة إذا وصل الأمر 
حدامبالغا فيه كارتفاع معدلات الجريمة بين 
ا 


Î 


الإعلان عن جرائم يقوم بهارجال الشرطةء آو 
انقطاع أواصر المجتمعء» وازدياد روح الأنانية 
وانخفاض روح التعاون والعمل الاجتماعي التطوعي. 

وإذا انتقلنا إلى الشكوى العامة من تراجغ القيد 
الآأخلاقية فإن ماكتبه جيمس بيكر - وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأسبق - في مقالة أشار فيها إلى أزمة 
الأخلاق والقيم في المجتمع الأمريكي يدل دلالة واضحة 
غ تمر غا بن ك لرن م ا اتك وة 
ذكر بيكر أن ۷١‏ في المئة من الشعب الأمريكي يشعرون 
بأن الأمة تعاني من الانحدار الأخلاقيء وازدیاد 
عا ال نارادوان اة 
القضائية والتربوية عاجزة عن وقف هذا التدهور وربما 
كان هذا الأمر أحد الأسباب التي آدت إلى قيام بيكر 
بتأسيس معهده الذي يعتني أحد أقسامه بالآبحاث 
E N E‏ 

ففي قسم الدين والأخلاق اهتم معهد بيكر بمسألة 
انتشار المخدرات وسبل علاجها ووضع حد لهاء وقد 


E‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


عقدالمعهدمؤۇتمرأعام ۲٠٠٣م‏ شارك فيه 
أكاديميون» وخبراء صحة وقادة حركات محارية 
e ANE Î‏ 
ادرا وغي ره اده وه الخدراة ون 
العالم» ويآتي تصريح المعهد في صفحاته على شبكة 
المعلومات الدولية (الإنترنت) بأن الحرب ضد 
لغ 5 ا ا 
قوية وتزداد تفاقماء ولكن المعهد يعلن عن عزمه 
كالمل م كل الات اله الد 
من هذه الظاهرة الخطيرة. 

وفي الاجتماع السنوي للرابطة الأمريكية لعلماء 
السياسة أعلن رئيس الرابطة البروفيسور روبرت 
ڊlتeli ù Robert D. Putnam‏ اللجتمع الأمريكي 
يعاني من تمزق في نسيجه» وأآن الأمريكيين 
وبخاصة الجيل الذي ولد بعد ظهور التلفزيون لم 
يعودوا يشاركون في الأعمال الاجتماعية» وهم آكثر 
آنانية وأقل رغبة في مساعدة الآخرين» وعزا ذلك إلى 


E 


الإصلاح 
المجتمعي 


التلفزيون ) 3,1995 .(Washington Post September‏ 
وظهر بعد بيكر وبوتنام آخرون» ومن هؤلاء لجنة 
آنا هک و ج وا 6 5 
E NENA E‏ 
الأمريكي. وها هي جوديث رودن تشير إلى ازدياد ما 
أسمته ب "علامات الغضب الجامح "' وهي التي 
تظهر على شاشات الإنترنت مشفوعة بالسادية 
TEE TE EEN‏ 
باسم "اللجنة القومية للتجدد المدني " برئاسة سام 
Sam Nann ji‏ عضو المجلس الديمقراطي المتقاعدء 
ومز اا اة ف هال الكر ا 

والسياسة» والرياضة»ء والنظام القضائي. 

و ا الاو ل کون ار 
بتكرين "الي الوط الاستفارة ادال 
الأخلاقية " وكانت برئاسة مدير جامعة برنستون 
هارولد تي شابیروء ومن أهم أعمال اللجنة الاهتمام 
بالقضابا الأخلاقية وضم خبراء مختصين في علم 


E‏ ا 
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الحياةء وعلم الاجتماع» والطب» والقانو ن» والفلسفة 
بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع الأمريكي. 

وتأكيداً على هذه القيم فإن العديد من الجمعيات 
والهيئات والكنائس قامت بعمل واضح لمواجهة أنواع 
الانحراف والجريمة. لقد ذكرت الإذاعة الأمريكية 
الحكومية )N۶۸(‏ أن رجل اعمال قام بافتتاح متجر 
لبيع الأدوات والمجلات الجنسية على الحدود بين 
ولايتين حتى يتهرب من القوانين المعمول بها في 
هاتين الولايتين بخصوص منع قيام مثل هذه المتاجرء 
فماكان من سكان القرى المجاورة إلا الاتصال 
بالكو مات الحلية لإغاذى اتخ ىذ كرت الإذاعة أن 
من رواد هذه المتاجر سائقي الشاحنات في أثناء 
تنقلهم بين الولايتين» فما كان من الأهالي إلا الاتصال 
بالشركات التي تملك الشاحنات للإبلاغ عن 
السائقين. 

وقي هذا دلالة على أن في المجتمع الأمريكي أناساً 
يسعون إلى إقفال محلات الجنس وأدواته ومجلاتهء 


E 


بالرغم من أن القانون عموماً يسمع بمثل هذا الأمر 
وهي نزعة آخلاقية موجودة تدل على أنها إنسانية 
عاد فة ون الفط ة اساد دى إل اله اة 
REESE‏ 

واستخدام المرآة في الأفلام الإباحية والترويج 
كان سبباً لقيام بعض النساء في کندا بمظاهرات ضد 
المحلات التي تسوق أشرطة الفيديو الفاضحةء لأنهن 
يرين أن هذه الأشرطة تحط من مكانة المرأة وتعد من 
أوجه اضطهادهاء وقد أوصت المحكمة بمصادرة هذا 
الإنتاج. 

أآماعن محاربة الكحول فإن جريدة الجارديان 
اعيا( فة رك ريا مدل 
بعنوان " معركة القارورة تنطلق " 0۴ (The 8a††]e‏ 
e Bottle Breaks)‏ 1» وفیه حدیث مطول عن 
الحرب العنيفة ضد الخمور» حتى أن شركات إنتاج 
الخمور رغم المبالغ الضخمة التي تنفقها في 
الإعلانات لمنتوجاتها بدت تعاني من الخسارة. ومن 


EE‏ ا 


الأمتلة على ذلك تصريح جورج هاكر ٤0۲8ء6‏ 
1ء12 رئيس الحملة المحاربة للخمور الذي يقول 
فيه: "إن أمريكا قد أصبحت أرضاً جافة حيث أعلن 
٤٠‏ في المئة من الشعب الأمريكي امتناعهم عن تعاطي 
الخمور". وتذكر المقالة أن امرأة كانت حاملاً في 
الشهر التاسع طلبت الخمر في مطعم من المطاعم 
المشهورة في مدينة سياتل بولاية واشنطن» فرفض 
النادل أن يقدم لها الخمر مما حدا بصاحب المطعم إلى 
فصله»ء وهنا وقف الرأي العام مع النادل حتى رجع 
إلى عمله. 

وإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي 
نالرات ال عا طقال فاد خا 
واسعاً من اهتمام الدول الأوربيةء فعقد مؤتمر في 
ستکهولم في ۲۸ اغسطس ١۱۹۹م‏ ليناقش الجرائم 
الجنسية ضد الأطفال واستغلالهم جنسيا. وكانت 
فرنسا من الدول الأوربية التي أعلنت تصديها لهذه 
المشكلةء حيث أعلنت السلطات الفرنسية حرباً واسعة 


٤ 
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على شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال» وضاعفت 
I CN E E EE‏ 
باتخاذ قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الحوادث ضد 
الأطفال» ومن ذلك إلزامهم بالعلاج الإجباري عدة 
سات 

E RI EN CE 
ااه و ا ای و وو ی و‎ 
E NS 
E EE E REET 
." الدنماركية ب "الاغتصاب السياحي للقاصرين‎ 

ولما کانت آوروبا تعاني من مشکلات آخری منها 
EN OE Eg aS‏ 
لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أعدت قانوناً خاصا 
لمكافحة تجارة النساء واسترقاقهن بعد أن ازدادت 
نسبة جرائم الاتجار بالنساء وإجبارهن على ممارسة 
ا 

وأمام تفاقم مشكلات الاغتصاب في بريطانيا 


E‏ ا 
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قامت شرطة لندن بإصدار بعض التعليمات للنساء 
توا كه الأغتضا ب وف قك التطفات: 

-الاحتشام في اللباس. 

- عدم الجلوس في الحافلات في الطابق العلوي إذا 
كانت الحافلة خالية والحرص على الركوب قريباً من 
ا 

- عدم وضع الأيدي في الجيوب حتى تكون المرآة 
مستعدة للدفاع عن نفسها. 

ومع هذه التعليمات» فإن صحيفة لندن تايمز 
0nd "1"‏ تذكر أن البوليس البريطاني يلقي 
اللوم على الفتيات لأنهن يعرضن مفاتنهن مما 
يعرضهن لحوادث الاغتصاب. وهذا الرأي قالت به 
محامية أمريكية قبل أكثر من ثلاثين سنة حينما 
انتشرت ظاهرة الاغتصاب في المجتمع الأمريكيء 
وطالبت النساء آن لا يخرجن وحدهن بل لا بد ن يکن 
دائماً برفقة أحد الأقارب (المحارم). 

وقد أفادت الشرطة البريطانية من تجربة 


٤۷ 
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المجتمع المسلم في بريطانياء وهذا ما آسماه إيان 
ور ا ك 
الق ال نه ي هدوات م حه 
الحا ا فاا ا 
حيث اجتمع عدد من المسلمين بعد صلاة العشاء 
في مدينة بيرمنجهام» وأعدوا نقطة مراقبة 
للمنطقة بحيث يطردون النساء البغاياء ومروجي 
EEA EE‏ 
E LN ES aL OEE‏ 
كانوا لا يستطيعون النوم بهدوء لكثرة السيارات 
التي تأي لالتقاط البغايا أو شرا المخدرات ولكن 
بعد هذه التجربة عاد إليهم الهدوء وأصبحوا 
يهنۇون بالنوم. 

وهن وسال سخاربة الانخلال الأخلاقي قيا 
جمعيات تدعو إلى المحافظة على العذرية ومنها 
e E E RE‏ 
وتتلخص فكرتها في الدعوة إلى عدم ممارسة 


۸ 
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الجنس قبل الزواج»ء والمحافظة على العذرية. وقد 
قويت هذه الحركة وانتشرت في بريطانيا 
وآمریکا. 

وفي آلمانيا ظهرت مجموعات تدعو إلى الحد من 
الإثارة والعنف والجنس في التلفزيون» وهي 
مخفر عات و غ 
وكذلك وسائل الإعلام المكتوبة في آلمانيا مواجهة 
ازدياد مظاهر العنف والجريمة والجنس في 
التلفزيون الألماني. ودعت هذه الأوساط إلى ضرورة 
الحد من موجة العنف والجريمة والجنس في محطات 
ELSE aN‏ 
الجديدةء وعقدت العديد من الندوات في وربا وقي 
فرنسا بصفة خاصة لحماية الأطفال من التلفزيون 
ای اناا ود ا اکت ما راف 
على ضرورة تقوية المناعة الإعلامية لدى الأطفال 
ضد برامج التلفاز. 

وفي كندا نجد أن الحكومة الكندية أسست فريقاً من 


E 
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افر ا د و ار 
والمخدرات )7,1990 .(Toronto Star, April‏ 

وقد بلغ الحرص ببعض الجهات في الولايات 
المتحدة الامريكية بعد أن هالها التذهىر الأخلاقي 
في الغرب عموماً وفي أمریکا خصوصاً أن تبحث 
E EE EE‏ 
من أساتذة جامعة هارفارد بإعداد كتاب بعنوان: 
فلن تو و ,و ا 
E N EEE‏ 
به الجامعة التي لا تعلم طلابها العلم والمهارات 
E TEE TEN‏ 
E O OS‏ 

كما تكونت في الولايات المتحدة مجفوعة غرفت 
(بالآباء الغاضبين) في شهر مايو ٩۱۹۸م‏ 
E E E‏ 
المخدرات في مجتمعاتهم. 

EE ES 
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ارداق مها نزت القر مي البو طا الذي اف 
و ا 
قام بها باحثون آکادیمیون ربطوا بين مرتكبي جرائم 
اتاب و افقه ان الور الخ عة ف الإعلا 
وک کا کی ا ا ا 
E E E‏ 
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قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في جانبيه التشريعي والتطبيقي 
د. إبراهيم الحميدان 


الدعوة إلى الخير والإصلاح قيمة إنسانية سامية 
تمڈل قافا نتر کا نن کل نتان والنقافات: کل 
ی و ل 
مرجعياتها الدينية أو خلفياتها الثقافية. بيد أن 
مستوى النظرة في أهمية هذه القيمة يتفاوت من 
مجتمع إلى آخر» ومن ثقافة إلى آخرى. وتبدو 
مجتمعات الشرق متفوقة على المجتمعات الغربية في 
ترتيب هذه الأوليةء إذ تضعها دائماً في الصدارة لأنها 
مجتمعات محافظةء ولا تزال الثقافة تصوغ كثيرا من 
قيم الحياة والسلوك فيها. 

أما في العالم الإسلاميء وقي السعودية على وجه 
الخصوص» فإن الدعوة إلى الخير والإصلاح هي أصل 
من أصول الدينء لا تستقيم حياة المسلمين إلا بها. بل 
ت 
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ان من الناسء وسعادتهم» وتطورهم» ونماءهم» 
وإعمارهم للحياة لا يكون إلا بتحقيق هذا المبداً الذي 
نکل الو از ن يلزو و الخ ليد اران 
ذلك رع التطاء الاي ف اوهد وة 
ا ل ا وا ك 
اسمن الفدن الإسلا فى و الق حب الذي ين كه 
او 
ملائكى لا تحدث فيه أخطاء فى السلوك أو تجاوزات 
في الأخلاقء بل نحن بشر يسري علينا ما يسري على 
الآخرين» وبخاصة بعد ما شهد العالم انفتاحاً ثقافياً 
وثورة معلوماتية أثرت على حياة الناس وأخلاقهم 
ولأن مجتمعنا أيضاً يضم ما يقارب سبعة ملايين وافد 
ومقيم يمثلون آكثر من ٠١١‏ جنسيةء وهو ما يدي 
حتماً إلى بعض التجاوزات للقيم السائدة فى المجتمع. 
لذلك كه اتشات الكى هة السو دة هان الكرة 
ال ا كط الهراة الا ماع هة 
6۴ 


EES E Ea 
بأسباب العصرنة والتحديث.‎ 

نريد التوكيد على أن مبدآالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو مبدآإسلامي أصيلء» له حضوره 
راش وارد ی هدت کر سن الوک ا 
ومع ذلك فإن المسلمين لا يقفون عند المصطلح ذاتهء 
وإنما عند حقيقته ومضمونه. 

والرؤية الإسلامية للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا تمثل تدخلاً في شؤون الآخرين وحرياتهم 
وخصوصياتهم إلا بالقدر الذي يحفظ الحقوق» سواء 
كانت عامة أو خاصة مثله مثل آي نظام رقابي في 
اوو ا ا و کو 
وقائية تقويمية تعتمد النصح والتوجيه والنهيء 
NL A es‏ 
ال كلع الإساذم وهي ادن و لتقن والخقل 
والمال والنسل» يستوي في ذلك جميع المنضوين 
تحت مظلة الحكم الإسلاميء ولا يملك أحد أن ينتهك 
وی رین ج ی کاو کر ا وا 
ا 


Es LAE 
ل الت غ ار ا سه‎ 

ومن البدهيات المعلومة لكل مسلم أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية تقع على عاتق 
الآفراد كما هي على المؤسسات الاجتماعيةء وذلك 
بحدود وضوابط تناولتها الملصادر الإسلامية 
امتخصصة بتوسع شديد» يوضح حدود وضوابط 
مسؤولیات الأفراد كما يوضح حدود مسؤولیات 
ا Rh‏ 

وعندما آسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في المملكة العربية السعودية فإنه نظر إلى 
N E E‏ 
الاجتماعية ليكون ذلك نظاماً عاماً له ضوابطه التي 
تنأى به عن اجتهادات الأفراد واختلاف تصوراتهم 
ا و ر ا ع عا م 
الو سنه الى غات هذا الاح الاجر بالررف 
والنهي عن المنكر - تختص بنوع أو أنواع محددة من 
اتويات الت تحقق ذلك الف وهي ما يقل 


00۵ 
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في الغالب بمجالي العبادة والأخلاق العامة. إلا أن 
ذلك التحديد لا يعني اقتصار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في هذا الاختصاص المناط بهذه المؤسسة. 

ولما كان مفهوم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
واسعا في إطار الفكر الإسلامي فإن التكليف في 
المملكة العربية السعودية بآنواع آخرى من المسؤوليات 
أعطي أيضاً مؤسسات أخرى في الدولة مثل ديوان 
E E E E‏ 
التحقيق والادعاء العام أو هيئة المواصفات والمقاييس 
CPT E E,‏ 
مسؤولیات أخری آكثر تحديداً وضعت ضمن هياكل 
مؤسسات ذات صلة مباشرة مثل الغش التجاري 
EES SEN lag RSs‏ 
بينهاء ولهذا لا يستغرب أن يشارك جهاز الهيئة - مثلاً 
- في مساندة جهود مكافحة المخدرات ليكون آفضل 
الجهات تعاوناً في هذا المجال مع الجهاز المختص. 

إن كل منصف يدرك أن هذه المفاهيم للممارسات 
التقويمية والرقابيةء مجتمعة في جهاز وأاحد أو متفرقة 
م 


في عدة آ جهزةء هي صورة مشرفة من صور متانة 
النظام الإسلامي في سعيه لتحقيق الصالح العام» 
وهي ما تسعى إليه جميع الدول والشعوب المتحضرة. 

ولهذا فإن الممارسات الخاطئة من أي كان أو الجهل 
برقي هذا المفهوم وآهميته لأي مجتمع يجب أن لا يكون 
سبباً في تشويه صورته الوضاءه وأثره الهام في 
حماية المجتمع والرقي به. ونجزم آن الدول والشعوب 
غير الإسلامية لى نظرت إلى ذلك بعين التجرد والعدل 
لوجدت شيئاً يفيد مجتمعاتها التي تشكو التفكك 
الأسري والأخلاقي في كثير من الصور والأنماط التي 
اکا ا کا ر 
واضعو الدستور الأمريكي وكتبة سلسلة الأنظمة 
العدلية في الولايات المتحدة وأوروبا الحديثة عندما 
استثمروا الفوائد في أصول الفقه الإسلامي ومدارسه 
امسو اها كر امن لك الأحظهة: 
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هينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
مؤسسة إصلاح اجتماعي في السعودية 


ا کو ق غا 
دول العالم الإسلامىء حيث يبلغ تعداد المملكة العربية 
يدينون بالدين الإسلامي إضافة إلى نحو سبعة ملايين 
وافت هن(١‏ خنسة هن أنخاء العالم تقيمون على 
أرضها ويمارسون حياتهم في السعودية في مساواة 
اماف لقوق وال ر لجات و لىغات وق اک 
العام که باعت ارفا عه الام وم رسال التي 
ی ن و که د اک بت 
الله الحرام» و "الكعبة" قبلة المسلمين في كل مكانء 
حيث يتوجهون إليها في صلواتهم خمس مرات في 
اليوم» ويقصدون مكة لآداء فريضة الحج سنوياً ولأداء 
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رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 
بالله تعالى ديناً وممارسة. وبالتالي فان شؤون 
حخياته:كافة مرثبطة بقواعك الدين الإسلامي كماآن 
السعودية هى الدولة الإسلامية الوحيدة فى العالم 
كله التي تطبق شرع الله ودستورها القرآن الكريم. 
فمنذ نشاة المملكة فى العصر الحديث وهى قائمة على 
اتباع حكم الشريعة وإنفاذه في آمورها جميعها. 
فالشرع الإسلامى هو الحاكم والمهيمن على سياسات 
السعودية وتنظيماتها السياسية والاجتماعية والفكرية. 
وقد حافظت المملكة منذ نشأتها على ذلك فكان الإسلام 
حاكماً وموجها وضابطا لكل أنظمتها التي اقتضتها حركة 
الخمزان والتمتى والتطور الق هتاحبت و خب اة 
وصولا إلى نهضتها وعلو مكانتها في المجتمع الدولي. 
وانطلاقاً من هذا النهج» فإن السعودية عملت مذذ 


۹ 


الإصلاح 
المجتمعي 
والنهي عن المنكر " باعتبار هذا الأمر واجباً كفائياًء 
إذا قاح به:البعض سقط الؤجوؤب على الأخرين. فقد 
ألغلاد تخت سك انلك غد ارين كلف من الطلفاء من 
يقوم بولاية الحسبةء وينفذ عمال الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على نطاق أوسع في البلاد. ثم 
ورت ف و ا ا اقات 
لها فروعاً فى المدن الكبرى خارج العاصمة السعودية 
الرياض. وفي عهد الملك فيصل حدث تطور نوعي 
اوغ ا م 5 کو غل الو كاف 
المرتبطة بها تاريخياًء وهي الاحتساب في الأمور 
الا ا ا على او 
اة الأسلاة و الطادا ت و ادالات و الوك 
وفي عهد الملك خالد صدر قرار يقضي بتأسيس 
'الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى 


EE‏ ا 


عن المذكر ". وتم تعيين أول رئيس لها ومنحه الملك 
رتبة وزير» وتطور الأمر في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز؛ لتصبح المؤسسة 
جهازاً مستقلاً يرتبط مباشرة برئيس مجلس 
الوزراء "الملك ' ويعين رقيسه بان ملكي. 

ونظراً لاهتمام الدولة بالحسبة فقد احتوى 
النظام الأساسي للحكم في السعودية (الصادر 
باو راا ی وا وتار 
عل قاع الول با حت الإمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد جاء في المادة 
)۲١(‏ من النظام مانصة: " تحمي الدولة 
عقيدة الإسلامء وتطبق الشريعة» وتآمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتقوم بواجب 
الدعوة إلى الله". 

وإذا كانت الشرطة الرسمية الحديثة في كل مجتمع 
تقوم على حفظ الأمن العام سياسياً واجتماعياً فإن 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية 


I 


الإصلاح 
المجتمعي 


آضد حت ملكا ههما ورتسا من لامح الخافطة على 
هوية الملجتمع السعودي» وتعد التطبيق الميداني 
والعملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد 
تحددت واجبات الهيئة بموجب نظامها في إرشاد 
الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في 
الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائهاء وكذا النهي 
عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات 
شرعاً أو اتباع العادات والتقاليد غير السوية أو البدع 
المنكرة وذلك باتباع الآتي: 

NSN E E EE 
توحيد خالص ومن صلاةء وزكاةء وصوم» وحج لمن‎ 
استطاع إليه سبيلاء وعلى التحلي بآدابه الكريمة‎ 
ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق‎ 
اا خلا كن و الى قا الف و اء ا اتات ویر الرالذين‎ 
وصلة الأرحام» ومراعاة حقوق الجارء والإحسان إلى‎ 
اروا ا‎ 

گات الفا ف ماد این واخ کا 


FM‏ ا 


الأساسية التي لا يصح إسلام المسلم إلا بأدائها ما داح 
قادراً على ذلك؛ فإنه يتعين مراقبة إقامتها في أوقاتها 
المحددة شرعاً في المساجد» وحث الناس على المسارعة 
إلى تلبية النداء إليهاء والتأكد من إغلاق المتاجر وعدم 
مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها. 

E N EE E 
وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع‎ 
المنكرات الشرعية التي منها:‎ 

ا او يوچ 
الحران شرغا 

٣‏ تشبه أحد الجنسين بالآّخر. 

۳-تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل الخادش للحياء. 

٤-الجهر‏ بالألفاظ المخلة بالحياء أو المنافية للآداب 
والتي تؤذي الغير. 

٠-تشغيل‏ المذياعء أو التلفزيون» أو المسجلات وما 
ماثل ذلك - بصوت مرتفع - بالقرب من المساجد أو على 
نحو يشوش على المصلين ويفسد خشوعهم في الصلاة. 


Î 


1-إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم» أو شعائر مللهم 
على نحو علني يتعارض مع نظام المجتمعء» آو إظهار 
E E PO I:‏ 

۷ عرض آو بيع الصور, أوالكتب» أو التسجيلات 
المرئيةء أو الصوتية المنافية للآداب الشرعيةء أو 
ا و اة ا و ا 
NEE‏ 

ا ا 
الملل غير الإسلامية كالصليب» أو نجمة داود» أو صور 
بوذاء أو ما مال ذلك في الآماكن العحامةء وهي 
ا ا ا ا ا 

۹- صنع المسكرات آو ترويجهاء أو تعاطيها ويتم 
ذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص الأمنية اشتراكاً 
ع الات الة 

ای توا ازا الفو اک عل الا 
ا وال او التو ك الاکن 
لارتكاب المنكرات والفواحش. 


ا 


اعمال اهر الهو ةوالتل كل امول 
الناس بالباطل. 

وا و اکال وقش الان 

ا اوی و مارت خد که ملا ی 
النساء للتأكد من الالتزام الخلقي وعدم خدش الحياء 
ارما د 

E EG 
باللعروف والنهي عن المنكر يجعل المجتمع آمناًء ويجعل‎ 
المواطنين والمقيمين والزائرين في مآمن من كل ما يعكر‎ 
صفوهم» إذ الهيئة ورجالها بمثابة العين اليقظة الساهرة‎ 
على ضبط سلوكيات المجتمع وضمان تطبيق السلوك‎ 
الإسلامي بما يكفل للجميع أمنهم وسعادتهم.‎ 

ولضمان أداء الهيئة في السعودية لواجباتها على 
TEE SSN LEE DEES‏ 
العامة لمجلس الوزاء السعودي (مادة ۷) يقرر آذه 
يتم اختيار رئيس وأعضاء هذا الجهازء والمفتشين 
E ESE E CTO CTE‏ 
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الإصلاح 
المجتمعي 


والمساعدين العاملين فيه» من ذوي المؤهلات العلمية 
المناسبة» والمشهود لهم بحسن السمعة ونقاء 
ال ومن ال كفا فى هذا الخال لكان خن 
أا ع ووا اا ن 

وقد آكد الرئيس الحالى للهيثة فى السعوديةء الشيخ 
إبراهيم الغيث؛ أن التوظيف في هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سيكون مقصوراعلى خريجي 
الجامعات بهدف الحد من السلبيات. 

وحرصا من الهيئة على التحديث المستمر لأفكار ورؤى 
منسوبيها وأساليب تعاملهم مع الجمهور بكافة آنماطه 
وجنسياته وآديانه» فإنها تعقد دورات تدريبية قصيرة 
لمنسوبيهاء وقد وصل عدد المستفيدين من هذه الدورات 
اغا اتد انا خد ا مک اء م هال 
يهتم بشؤون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبع 
جامعة آم القرى ف مك الكرمة لتعز ير رسال المية في 


RN‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


ا انات مته وموهل في هالع 
الإسلامي ممايرفع قدرات وإمكانات العاملين في هذا 
RE E E‏ 
أو تنفيرهم من التجاوب معهم» فرجال الهيئة يمثلون 
E POLE E EET‏ 
بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. 

أ هف لتووار تالحرو ما ااك 
الإسلاميء وفهم فلسفة الحكم فيهاء التي تقوم على 
E O EE O OA‏ 
على حماية المجتمع وصيانته وبقائه نقياًء وهو مقصد 
OS NEG Ea E‏ 
ا ا و ا و 
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الإصلاح 
المجتمعي 


آفرادها. 

E a A 
ال ا و ا و ف‎ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد مثالا للقيام بهذه‎ 
السؤولية بصفتهاإدارة رسمية تمارس دوراً اجتماعياً‎ 
مكفلا نة هة الذرلة:‎ 

ولأن مجالات واختصاصات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر متنوعة وكثيرة وتحتاج إلى جهد 
وتخصصات معينة ليس بمقدور الفرد المحتسب القيام 
بأعبائها كلها لذلك استحدثت العديد من الأجهزة التي 
ی کل انی دال اة و اا 
وتطور ظروف العصر اقتضى ذلك» ومجتمعنا اهتم 
بتطبيق هذه الآوامر الربانية» ومن وسائل ذلك إنشاء 
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إذ تعد تنظيماً دينياً إضافة إلى نها إدارة رسمية للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويمكن القول أن هذه المؤسسة تعد وسيلة من وسائل 


۸ 


الضبط الاجتماعي الرسمي في السعودية. وإن من 
وظائف الضبط الاجتماعي تحديد نطاق السلوك المقبول 
في المجتمع» ففي كل مجتمع آو جماعة مقاييس مطلوبة 
يتوخاها الفرد في إنجازه لدوره الاجتماعيء كما أن 
فاك ردا 9 مس ا الحم ول مجدر لاقرات 
القيام بهافي أثناء تأديتهم لأدوارهم الاجتماعية أو 
ماز ست لاطا الخحاعة والمرف الأشكى من 
الضبط الاجتماعي أن يكون ضمان استقرار التنظيم 
الاجتماعي والاحتفاظ به في حالة سويةء واضطراد 
تقدم المؤسسات والمنظمات في إشباع حاجات أفراد 
الجماعة وتحقيق أمنهم. 

ومن تحليل المهام الرسمية وواجبات الشرطة 
الدينية في المجتمع السعودي نجد أن لهذه المؤسسة 
مظهراً أمنياً حديثاًء ووجودها في المدن الحضرية آهم 
من وجودها في المجتمعات الريفية أو التقليديةء لأن 
المجتمع التقليدي تكفيه نظم الضبط الاجتماعي غير 
ال رنف کا ا 
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الإصلاح 
المجتمعي 
الزیا دوو الو اعا و اد و ك عا تل 
الهيئة في المدن الكبيرة فإنها تؤدي دورا كبر من 
الوعظ والإرشاد ويصبح لها مظهر أمني حديث. 
بالنظر إلى آلية توزيع العمل في الهيئة ودور كل 
قسم من أقسامها نجده يحدد ذلك في ضرورة توفر 
قوة علمية وقوة إرادية» وقوة تنظيمية» وقوة 
LL Es AE OE‏ 
وبالقوة الإرادية يسلك الطريق ويستمر في السيرء 
OLS TAS LASS LEBEL,‏ 
EE O A E‏ 
وهذا بتضمن المهام والمۇهلات والإجراءات. بل والتنظيم 
بالمهام المنوطة بها لأداء وظائفهاء وتحقيق الأهداف التى من 
الملجتمع, والمنكر الذي ينبغي ويجب آن ينهى عنه من خلال 


۷۰ 


الإصلاح 

المجتمعي 
آلية هذه المؤسسة وعبر منسوبيهاهو من وجهة نظر 
شرعية (كل ما قبحه الإسلام وكرهه وورد النهي عنه في 
الأمر با لمعروف هو تنبيه الأفراد وإرشادهم إلى الالتزام 
الاد رالا الف ا كرد اتشر اا 
كان ضرورياً منذ عهد الخليفة الثاني في الإسلام بعد 
الرسول عليه السلام وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
او ف کو ع اا ا 
لدى البعض هو ضروري لتحقيق الأمن الاجتماعي تكاملا 
مف الوا اة 
المجتمع» ولكنه يجىء محافظاً على أمن الجميع من 
معتقدات وقيم المجتمع ومعاييره. 

ف ااك العا صو ات و بطل 


۷ 


الإصلاح 
المجتمعي 


حتى في المجتمعات غير المسلمة» بل نجد في اليابان 
أن الشرطة توجد في الشوارع في مواقع صغيرة لها 
تشبه (الأكشاك) مهمتها تحقيق الأمن للأفراد. 
وهناك استخدام مثالي تكنولوجياً لآلات التصوير 
التلفزيونية المنتشرة في المراكز التجارية والشركات 
والننو فوا تطارآت ومخطات الففار ات و الخ هفات 
او ج کر كات الا خن وا لار جن 
والمتجولين حفاظاً على الأمن» وهي أجهزة وزعت في 
ما ات ل ا عا 
مساعدة في تطبيق القوانين في هذه الكيانات 
التجارية والصناعية والسياسية والاجتماعيةء ولأن 
الأجهزة البشرية (الأمنية) لا تكفي لمراقبة المخالفين. 
إن شعب السعودية, والمقيمين فيها والزائرين لهاء 
يشهدون خلال معايشتهم لتطبيق مبدآالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق هيئة رسمية 
أنهم يعيشون في مجتمع آمن يطبق شريعة الإسلام 
على الجميع» دون تفرقة تقوم على العرق أو اللون أو 
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الجنسية. حقوق المواطن والمقيم مضمونة بالنصوص 
الدينية التي تنص على الحق وعلى ضماناته» بل على 
الا عا و وو ا 
بشروط شرعية دقيقة مفصلة تضمن حق المجتمع 
وحق الفرد معاً؛ سواء أكان هذا الذي يقع عليه الجزاء 
سعودیاً أو غير سعودي» مسلماً کان أو غير مسلم» 
باعتبار آن صيانة كرامة الإنسان والمحافظة عليها- 
دون النظر إلى جنسه أو لونه و دينه - حق آصيل من 
حقوق الإنسان. فالإنسان أكرم المخلوقات» وحقه في 
الحرية والمساواة أصيلء لكن الحرية غير المنضبطة 
نةا تقو خا حبها أل القن والفساب وتن له 
إيذاء غيره أو المجتمع» فإن الشرطة الدينية تضبط 
الفرد والمجتمع من الانفلاتء وتنقذ الفضيلة من 
قرات الق وات أو ماو لات هدار کرامة الف ای 
الجسد الإنساني باسم الحرية. 

مبدآالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقق 
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الإصلاح 
المجتمعي 
للمجتمع السعودي ثلا ثه مور مهمة وأساسية 
على ذلك تعمل فى إطار نمط فريد من أنماط 
E E N EE RE EA‏ 
الان ول قي و ا ی 
ولذلك فإن نظرة السعوديين وغير السعوديين من 
ال وا و ا و 
EES‏ 
E AE ES‏ 
ا کر اا 
الو كاف ادل ار 

إن مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
AES AEE HEE‏ 


V٤ 


الإصلاح 

المجتمعي 
والاجتماعي» ومن هنا يكون وجود الهيئة عاملا 
ا ن اء ق ف الر 
SENSE a e‏ 
التى تصيب المجتمعات الصناعية أو المتحضرةء 
لقاو توا ف ف الوا اد وال 
اا ااه وات ونی ووا ا فو 
EEE E COE N‏ 
فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
المجتمع السعودي هي -بهذاالمفهوم - مؤسسة 
للإصلاح الديني والاجتماعي تعكس وعياً جمعياً 
على مستوى الحكومة والمواطن» ويتم من خلالها 
تعزيز قيم المجتمع بما بؤدي إلى أمنه واستقراره 
من أجل حياة كريمة تسودها الفضيلة. 
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أثر الأمر بالمعروف والنهي عن النكر 
في المجتمع السعودي 


مقدمة 
أولا: الأثر الأمني 
ثانيا: الأثر الفكري 


ثالا: الأثر الاجتماعي 


الإصلاح 
المجتمعي 


تعد الدولة السعودية ذات وضع أمني مميز 
للمسلمين في أنحاء العالم كله؛ وهو وضع انفردت به 
دون غيرها من دول العالم باعتبارها أآرض الحرمين 
الشعر نهنن رة لمن رهه لكا الاك ة 
ميزتها على مدى التاريخ الإسلامي لاعتبارات منها: 

١-استجابة‏ الله؛ سبحانه وتعالى؛ لدعاء إبراهيم عليه 
بلدا آمتا وارزق هله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر4 
حتى يتمكن آهله والحاجون إليه؛ والمعتمرون من عبادة الله 
سبحانه وتعالى في أمن وطمأنينة وسلام. 

۲- أن الله جعل [أفندة من الناس تهوي إليهم4 أي تسرع 


V۸ 


إلى الديار المقدسة» وهو أمر جعل آهل السعودية يشعرون 
بالألفة والمودة لزوارهم من مسلمي العالم الذين بقصدون 
الكعبة» وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

-٣‏ السياسة الثابتة التي تتبعها السعودية؛ داخلياً وخارجيا؛ 
باعتمادها الإسلام دستوراً للحكم وشريعة للحياة. 

٤‏ - توفير السبل الكفيلة بتحقيق أمن المجتمع وسلامته 
ومايتفرع عن هذه السبل من آحكام وضوابط لمنع 
الجريمة وعلاجها لوقاية المجتمع من أخطارهاء فهي تدعو 
إلى مكارم الأخلاق والتزام السلوك القويم المبني على 
الععلاقة بين الإنسان وربه»ء وبين آفراد اللجتمع 
واستنهاض الضمير الحي والوازع الديني في النفوس. 

وإذا كان السعوديون يعيشون في حالة الآمن هذهء فان 
وافدي آكثر من )٠٠١(‏ جنسية من دول العالم يعملون في 
قطاعات متعددة في السعودية يشعرون -أيضاً-بهذا 
الأمنء ويعيشون إلى جانب المواطنين السعوديين دون آي 
تفرقةء حيث يشعر الجميع على أرض المملكة بأن هناك من 
يسهر عليهم» ویحفظ آمنهم» ویرعی مصالحهم. 


۷۹ 


ومبدآالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقوم عليه 
مؤسستة الدينية في السعودية هو نوع من آنواع التكافل 
الحسي والمعنوي للمجتمع السعودي» ينعكس آثره على 
ا و ع a E‏ 
عبر مهامها وال ت عملهاالمتعددة في ضبط الحراك 
الاجتماعي تمثل ضرورة لتحقيق الأمن في السعودية 
فان وچ وھا و انشا رها قى خي دى ى سالىك ك 
يعني عدم وجود ثقة في مجموع الناس» ولكنه بالتأكيد 
يحمي هذا المجموع من سلوك القلة الذين يخرمون القاعدة 
وينحرفون عن السلوك السوي الذي تفرضه شريعة 
الاما وار الغ اوت 

إن اليك عن اود الذع اده تن ما لمن 
الروت وال من الك فيا لخ السو نى ل 
يمكن حصره وتتبعه في مجالاته الكثيرة المختلفة 
لكنتا تقض على ثلاثة متها وهي الأئ ر الأمتي. 
والأثر الفكري» والأثر الاجتماعي. 


اللواء د. سعد العريقي 

د. عبداللطيف الغامدي 

إذا كانت السعودية تنفرد بوجود مؤسسة 
اجتماعية تسمى «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»» معنية بالمحافظة على أمن المجتمع وإشاعة 
السلوك السوي فيهء ووقايته من الانحراف والفساد 
وشيوع الرذيلةء فإن جهازاً يسعى إلى تحقيق هذه 
الغايات النبيلة والمقاصد السامية يتعارض قطعاً مع 
الصورة النمطية التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية 
والمصادر السياسية ومنظمات حقوق الإنسان» وهي 
صورة غاية في السلبيةء تتمثل في الزجر والضرب 
EEE E DAS IE EET‏ 
وهي صورة تندغم في منظومة الصور المشوهة التي 
تروج لها الآلة الإعلامية الغربية عن السعودية 
وتتقاطع بشكل خاد مع طبيعة عمل هذه المؤسسة 
الاجتماعية الذي بقوم على حمابة المجتمع وتماسك 


A3 


أبنائه بمايمنع وقوع الجريمة ويشيع الأمن لدى 
المواطن والمقيم. 

وآلية عمل هذه الهيئة في السعودية ليست هي 
لرن والتر قف كما ضر رها الشتافعات والذغانات 
المضادةء وإنما هي آلية تتم وفق مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: إجراءات وقائية لمنع الجريمة 
والانحراف والانحلال» وذلك عبر عدة برامج 
SE N EEN ER EES‏ 
في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة بالوعظ 
والإرشاد والحث على مكارم الأخلاق والمعروف 
المطلوب إشاعته والأمر به وتحفيزهم عليهء وتقبيح 
الشر والنهي عن المنكر وتحذير الناس من ارتكابه لا 
فيه من معصية للخالق» وبغض بين الناس. 

المرحلة الشانية: اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة 
والانحراف وذلك بوضع المعوقات أمام ظهور 
السلوك المنحرف الذي يؤدي إلى الجريمةء ومن ذلك 
مواق اکن ال مهات كا لا سراق و لاخر 


Af 


الإاصلاح 

المجتمعي 
والشوارع» والأماكن العامة التأكذ من عدم وجود ما 

بالف اشر اوا سان ا الج و اة 
المرحلة النالثسة: ما يتم اتخاذه من تدابير 
ازات لقت الجر انكر ات عر خرن 
القنکن على كل مكال فة و اتماء آسالت النضخ فعه 
ا لک وا ع واااو ن اج 

الأخرى وفق إجراءات النظام الخاص بعمل الهيئة. 
ESN EE EE ET‏ 
نفسها سواء من المواطنين أو من المقيمين؛ أن أكثر من 
٥‏ من القضايا التي تباشرها الهيئة تنتهي بالانصيحة 
را ظلا ی ماع ارقت وآ ا لھ ب کارا 
ارتكبه من مخالفةء وليس بإيقاع العقوبةء ما يعني آن 
" هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ليست مجرد 
هيئة ضبطة جامدة ومتعسفة تنقب عن المخالفات 
لتجريم أصحابها ومعاقبتهم» وإنما تعمل -وفق المنطلق 
الأساس لاستراتيجية وجودها-. على عدم وقوع الناس 
في الجريمة؛ وذلك بقطع السبل أمام المواطنين والمقيمين 


AF 


من الوقوع في الفساد, وإشاعة القيم الأخلاقية في 
الشارع السعودي عبر لفظين أساسين مهمين هما: الأمر 
(بالمعروف) والنهي عن (المنكر). 

ورغم الجهود الكبيرة للهيئة في السعوديةء وما تقوم 
به من أنشطة توعوية مستمرة؛ عبر مساقات كثيرة 
ت في عار مف اا عاد ا ا ی 
الخد اسا وارك في دمن القارض 
الإعلامية في أنحاء المملكة لعرض جوانب من أنشطتها 
وإقامة المراكز التوجيهية التي تتضمن برامجها 
محاضرات شرعيةء وتربويةء وطبيةء وآمسيات شعرية 
ومسابقات ثقافيةء وبرامج ترفيهيةء وزيارات توجيهية 
يقوم بها مسؤولو الهيئةء وطباعة وتوزيع الكتب 
والرسائل التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في شكل وسلوب مبسط يخاطب العقل والروح. 

من هنا كانت آهمية الهيئة باعتبارها شرطة مجتمعية 
يقوم فيها آفراد من المجتمع بمسؤولية الدعوة إلى إصلاح 
المجتمع خدمة لأفراده عن طريق تزيين الحق بالدعوة إلى 


A٤ 


الإصلاح 
المجتمعي 
المعروف» وتقبيح الباطل بالنهي عن المنكر» حتى تستقيم 
الحياة السوية وتعم الأخلاق أنحاء المجتمع. وبالفعل 
أصبح لهذه الشرطة المجتمعية وجودها الملموس في 
الشارع السعودي كضابط يحول -فى أحايين كثيرة- 
دون وقوع مخالفات شرعية وأخلاقية. 
وعلى الرغم من هذه الجهود الإرشادية إلا أن ذلك لم 
يمنع وقوع مخالفات دينية واجتماعية تهدد المجتمع» وكان 
للشرطة الفشة تقاط ملخوظ فى ضتطها والتعامل معها 
البلاد جميعها عبر مراكز (هيتة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)» وتم التعامل معها على النحو التالي: 
T£o0,1V0_‏ مخالفة (بنسبة ٠۰‏ من مجموع 
الملخالفات الكلية التى تم ضبطها) تم إنهاء وضع 
على أصحابها بعدم العودة إلى مثل هذه المخالفات. 
- ۳۸,11۹ قضية (بنسبة ٠١‏ من المخالفات الكلية 
التي تم التعامل معها) تم رفعها وإحالة أطرافهالجهات 


Ao 


الاختصاص الحكومية للتعامل الرسمي والقضائي معهم. 

وتتنوع هذه المخالفات المذكورة التي تم ضبطها بين 
مخالفات خاصة بالعبادة منها: التخلف عن الصلاة مع 
وجود المخالف في الشارع أو أمام دور العبادة والتآخر في 
إغلاق المحلات التجارية بعدالأذان لوقف البيع وقت 
الصلاةء أو الإفطار جهارا في رمضان رغم تآکید وزارة 
الذاخلة الشفو نة أا متخ اجرادات رادغة فل إل هد 
إنهاء العقد والإبعاد عن البلاد بحق كل من يجاهر بالآكل آو 
الشرب أو التدخين في الأماكن العامة في شهر رمضان من 
الملقيمين بالبلاد حفاظاً على مشاعر المسلمينء وذلك وفقاً 
لقواعد العمل التي تنص على التقيد بأنظمة المملكةء وكذلك 
اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل سعودي يقوم بالفعل نقسه 
ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان علنا. 

وا الف ا اة و تد الك خو اراد 
وللمجتمع على السواء وتشمل هذه المخالفات جرائم 
وت ارات الا حف رالر اظ و مهار لات اغتضات 
الألحدات :لزنا ومغاكنة الفساء و فام الشجاب 


A٦ 


الإصلاح 
المجتمعي 


يارا بغلاخة السيارات القة للفس اء وار 
أحتجارها أضافة الى الخافات الأخرى الها بالادات 
الا افا ة الحا الت الخا ر الان 
وال ف اا ر و ت 
(تصنيعهاء وحيازتهاء وترويجهاء وتعاطيها) وعرض 
وبيع الصور الخليعة والمجسمة»ء وسب الله ورسله عليهم 
الصلاة و السلام أو الدين بما يحقر الدين ورموزه. 

وقد آثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجريت في المملكة 
أن ۷٠‏ من الجرائم الأخلاقية في السعودية تم ضبطها عن 
طريق الهيئة وليس عن طريق الشرطة العامة مما يعني 
أهمية هذا النمط من الشرطة المجتمعية للضبط الاجتماعي 
لحماية الجتمم؛ خاصة إذاعلمنا أن السعودية دولة قارية 
المساحة يعمل على أرضها وافدون من )٠١١(‏ جنسية من 
دول العالم لهم عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وأعراقهم 
ومعتقداتهم التي يجب أن لا تخرج عن النسق الأخلاقي 
العام الذي يحفظ للمجتمع السعودي المسلم خصوصيته. 

إن تطبيق مبدأ الحسبة في السعودية يهدف أساسا 


AV 


الإصلاح 
المجتمعي 


إلى حماية الإنسان وإعلاء إنسانيته دون النظر إلى لونه 
أو جنسه آو جنسيته أو دولتهء كما يهدف إلى إقامة 
مجتمع آمن يتمتع فيه البشر بنعمة الأمن والأمانء وذلك 
عن طريق تطبيق الحذو د الشزعية وتخقيق المدالة 
المطلقة عن طريق المساواة بين الناس جميعاً على أرض 
السعوديةء مقيمين ووافدين» مسلمين آو غير مسلمينء 
ا بک اوا وا دال وال رة فد 
الضرورات» ويجعله آمناً في البلادء ولذلك نرى -نحن 
العو وا تداك و 2 و 

اق ار ن اة لاطا ن واا 
وشيوعها في أرجاء البلادء وهي نعمة يشعر بها 
ويعتز بها السعوديون. 

اواز الحم و اتا تراه الى الل 
الانا چ دون اتفال بفهدانا اشاس أخريع قاح 
حيزاً من التفكير. فالحسبة في السعودية تطبق على 
ان وغ ااه دون قوق بن راط 
البلاد وغيرهم من الوافدين للعمل أو الزيارة. 


۸۸ 


الإصلاح 
المجتمعي 


ثانيا: الأئر الفكري 

د. عبدالرحمن اللويحق 

لناس بطبيعتهم قد يذنبون» وإذا كانوا كذلك فلا بد 
الأمة من كل ما يفسدها ويخل بنظامها. ويآتي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام ليكون القائم 
كلها وعلى رأسها: أمور السيادة فى الأمة» ومصالحها 
العليا: الدين» والنفسء» والعقلء والمال» والعرض» وهي 
أصول جاءت الشرائع كلها برعايتها وحفظها. ولئن 
اتفقت الأديان والشرائع على ذلك فإن اتفاقها على تقدیم 
الدين ظاهرء» إذ يعد أمن الأمة من جهة دينها وفكرها 
ركيزة رئيسة لحفظ أمنها العام» ذلك أنه ما من أمة إلا 
وتسعى في مجابهة كل عدوان على هويتها وقيمها 
الكجریىء»› لأن الهوية هى الرابط الذي يربط آفراد الأمة 


۸٩ 


ويحدد سلوكهم وعلاقاتهم بالآخرينء والعالم يمور 
بالأديان وا مذاهب والأفكار المتدافعة التي لو ترك بعضها 
لبعض لأصبحت القوة معياراً للحق» ولأصبحت تتوالد 
وتنتج انحرافات متقابلة لأن توالد الآفكار وتشقيقها 
نتاج السجال بين الفرق والمذاهب. 

والأمة الإسلامية التي تعتقد أن دينها هو الحقء 
ونه الدين الخاتم للأديان هي أرعى الأمم لصلحة 
الحفاظ على الدين من العوادي» والدين الكامل الذي 
رعى آخلاق الأمم وآموالها وأعراضهاء جاء برعاية ما 
هو أعظم: هو دينها ومعتقداتها. 

إن خطر الانحراف في الاعتقاد والدين قديم 
البدايةء ولا تزال عوامل إفساد المعتقد قوية في حياة 
البشريةء والمتتبع لتاريخ دعوات الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- يجن صنو قا من التكذيب لهب 
وإيقاع الأذى بهم ولا يزال الأمر ظاهراً اليوم. 

فالأمر بالمعروف يحمي الحق من جهة الوجود 
بالدعوة إلى كل مظهر من مظاهر الدين الحق» والنهي 


N CC. | 


عن المنكر يحمي الحق من جهة العدم بقطع كل مظهر 
ER E‏ 

وهذة لخا لها أعتارات عة 

-١‏ أن الععدوان على الحق جريمة في ذاتهء 
فالاستهزاء بالله عز وجل أو الطعن في الأنبياء- 
عليه الستلام ت غوران على ما اتفق البش على 
رعايته والقيام بحقه» كما أن الاعتداء على قيم الدين 
وشعائره وشرائعه بالهزء ونحوه جريمة على الدين. 

-٣‏ أن في العدوان على الحق عدواناً على الأمة كلها 
التي تحمل الدينء فهو هويتها التي تجتمع عليهاء بل هو 
عدوان على البشرية بتنفيرها من الحق» وعدوان على 
نفس المعتدي وظلم لها. فالإسلام ينظر إلى وقوع 
الانحرافات العقدية والفكرية باعتبار أن ضررها شاملء 
فهو غير قاصر على من وقع فيهاء ولذلك فإن معالجتها 
تحقق مصلحتهم كما تعود بالنفع على الأمة كلها. 

۳- أن في العدوان على الحق فتحاً لأبواب النزاعء 
فإن العوادي على الدين تحدث اضطراباً عاماً 


E 


الإصلاح 
المجتمعي 


وصراعاً مقيما. فعندما يحدث اعتداء عام باستهزاء 
بالله أو طعن في الأنبياء» فإنه إن لم تتصد الدولة 
لذلك» فإن بعض الناس سيقومون بالأمر حمية للدين 
فيصبح المجتمع نهباً للقلاقل المتبادلة. 

-٤‏ أن ظواهر الافتئات على النظام السياسي 
والحكومة ناتجة عن أسبابب» منها: عدم القيام 
بالاحتساب على من تعرض للدين بالطعن 
والانتقاص» فيظهر في الناس من يريد معاقبة 
المعتدي مباشرة دون ضوابط شرعية وقضائية 
منضبطة وهذا يدفع للتظالم في المجتمع. 

وعلى الرغم من الصيحات المتعالية المنادية 
E E E O‏ 
السلمي والتثاقف بين الأمم والشعوبء والتي يتفق 
الجميع على نها في الأساس أهداف نبيلة وطموحات 
تستحق التخطيط لبذل الجهد الفردي والمؤسسيء 
على الرغم من ذلك فإن نجاح الشعوب والدول في 
قحف د6ا لفات و الو ضول إلى هذه القمرحات 


ا 


يتوقف بدرجة كبيرة على قدرة المجتمع -آي مجتمع - 
على الانطلاقة الواضحة من رصيده الفكري وتراثه 
العقدي وصيغته الاجتماعية وقراءاته الواعية 
للمحاور الأساسية التي لعبت الدور الفاعل والأساس 
في حركة التاريخ. ويبعدنا تجاهل هذه الشروط 
الآأاساسية وإغفال هذه المعطيات الضرورية عن 
القدرة التأثيرية في تقريب الأفكار وتاليف القلوب 
وتطهير النفوس ونزع الضغائن والأحقاد بين الأفراد 
والشعوب وإطفاء روح الانتقام» وتمكين روح النقد 
الموضوعي والعلمي وإخماد فورات الجهل والإفساد. 
ولعل ذلك من هم الدوافع والأسباب التي كفلت لكل 
أمة الحق في إرساء دعائم الرؤية الفكرية التي تعبر 
عنهاء واتخاذ التدابير والآليات التي تضمن التطبيقات 
والمضامين المستوحاة من مصادر هذا الفكر: إ.. قل 
هنوا برها إن كنت صادقين)» وون أحذ من مشر كين 
استجارك فآجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك 


2 E 
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والأزض قل الله وإ واكم عى هذى أوفي ضَلال مبين» 
ومن الس من ادل في الله بغر عل ولاهدى ولاكتاب 
منير4. وهذا الحق الفكري رغم الاعتراف به وعدم 
إنكاره على أمة من الأمم» إلا أنه لعب دور المحرك في 
دوامة الصراع الذي تجاوز بالتاريخ البشري حد 
الجنون في بعض الأحيان» فكتبت صفحات من 
التاريخ بالدم وخطت بالسيف وسطرت بالأشلاء 
على المدى الزمني القديم والحديث. 

وبعد أن قضت التكنولوجيا على كل عوامل البعد 
المادي والجغرافي المحسوس والمعروف» وبعد أن 
ذابت الحدود الطبيعية في طيات الأثير الناقل 
للثقافات» باتت المهمة الفكرية للأمم أكثر صعوبةء إذ 
كيف لها آن تحقق معادلة التوازن بين خصوصيتها 
الفكرية والثقافية المنبثقة عن ثوابتها العقدية الشرعية 
من جهة وبين التثاقف والتعايش والتحاور والتفاعل 
مع الثقافات الأخرى العابرة للقارات من جهة أخرى؟ 

وتنامت إبداعات الأمم والدول في ابتكار آليات 


Rd‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


تتلاءم مع طبائعهاالمجتمعية وتحقق التوازن 
المطلوب. ومن يطف العالم شرقاً وغرباً يجد أن هذه 
الآليات» وإن اختلفت مسمياتها أو سياسة عملها 
واستراتيجيات إداراتها وإمكاناتها وخططهاء تسعى 
في النهاية إلى تحقيق هذه الوظيفة وتنشد الارتقاء 
بمستوى التكيف الداخلي والخارجي إلى أعلى 
مستوى ممكن من خلال البناء الفكري للأفراد 
وتآثيراته المتتالية على تكوينهم النفسي والسلوكي 
والثقافي. ومتى كانت الأمة قوية كان مستوى 
التكيف مرتفعاً والعكس بالعكس. 

ومن أبرز العوامل المؤثرة والمؤشرات الفاعلة التي 
أقامها الإسلام للارتقاء بمستوى التكيف المجتمعيء 
مبدأالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه 
الشمولي الواسع. وفي هذا السياق ومن هذا الباب نال 
هذا المبدالمهم في الدولة السعودية أهمية خاصة 
سياسياً واجتماعياً وثقافياً من خلال ضوابط ثلاثة: 

أولها: ضابط خلقي للفرد من خلال بناء الوازع 


16 


الداخلي الذي يعبر عن الضمير الحي» ويوجه سلسلة 
اختيارات الأفراد في مختلف مواقف الحياةء ويتولى 
EE EEE O IRENE‏ 
آفراد المجتمع كافةء وسائط التنشتة المعروفة. 

تانيها: ضابط اجتماعي يحمي الحقوق ويؤمن 
الحرمات من خلال أسلوب مؤسسي يقوم أساسا 
على التواصي بالحق والتناصح الاجتماعي والالتزام 
بالمعايير والمبادئ المجتمعية الإسلامية في عمومها. 
ويتولى مسؤولية ذلك في المملكة العربية السعودية 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما الضابط الأخير فهو ضابط سياسي حين 
تحتكم السياسة إلى الشرع في سن التعاليم 
ووضع الأنظمة وإيقاع مبدأي الثواب والعقاب. 
ES AES‏ 
القضافة وف ادى تطق ما الحس ن خلال 
لكاروا زاف ال الوس ال 
في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


E‏ ا 


إلى العديد من الآثار الإيجابية في حياة المجتمع 
العو دى. 

ولعل من آبرز هذه الإيجابيات تحقيق الأمن 
الفكري الذي تتمثل أبعاده ونتائجه فيما يلي: 

-١‏ التأصيل الصحيح لمفهوم الأمن الثقافي 
امجتمعي» وذلك باقتلاع المفاهيم الخاطئة عن 
الآمة التي تحبسه في دائرة الآمن الجسدي» أو 
تراه في جانبه الثقافي عبارة عن الانطواء 
O E N E O IDOE‏ 
وسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثةء وزيادة 
E E E E‏ 
التعاطي مع مستجدات الثقافة» وكرست في 
مقابل ذلك مفهوماً إيجابياً من خلال توفير مناخ 
ثقافي يمكّن أفراد المجتمع من الحياة المعاصرة 
بشکل فعال» واعتمدت في ذلك على عنصرين 
آساسين: 


ANE‏ ا ا 


¥ 


الإصلاح 
المجتمعي 
شل لغار اى الوعاء الذي يتوه قاع 
E EOS E E IN EET‏ 
E EET‏ 
أرضية تنطلق مغ عملية الاعتزار بالذات القاة ية 
E SN ONES,‏ 
الفرفئ الرافق. 
وبهذا النهج الواعي تحقق للمجتمع السعودي حق 
الا ف اهو و ااك اا 
وأسهم فى الوقت ذاته من خلال انفتاحه على الآخر 
هآ اکر الو عن اة الا 
يرتجل ولا يستورد ولا تنشا ممارساته الحياتية من 
Ele EE LE‏ 


۹۸ 


الإصلاح 
المجتمعي 


من بنى الإنسان» بل ومع الكائنات الحية المسخرة 
لخدمته»ء ويتعدى ذلك إلى كل مفردات الطبيعة من 
حوله. ويؤدي هذا الأمان النفسى والكرامة الربانية إلى 
الرقي الحضاري في سلوك الفرد السعودي الذي يمثل 
الانتماءات المتطرفة. ولعل ما نعمت به السعودية - وما 
زالت - من أمن وأمان كان بفضل الله إحدى النتائج 
المترتبة على تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
إالذين إن مكتاهم في الأرض آقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا 
بالمعرُوف وتهوا عن المنكر4. والأمن من ركائز التمكين 
ومظاهره. 

-٣‏ المشاركة فى التأطير الاجتماعى للفكر والثقافة 


I 


الإصلاح 
المجتمعي 


الإسلاميةء والتأصيل النظري للمفاهيم المتعلقة 
بحماية الأسرة والشباب» وصيانة القيم الإسلامية 
ومتابعة الالتزام بها. 

٤-المشاركة‏ في مقاومة الأفكار المتطرفة آوالمنحلة 
هة ولاف رة 

٥-المشاركة‏ في رفع مستوى الوعي الثقافيء 
والسعي الجاد والحثيث للحفاظ على الهوية 
ELAS AENEAN‏ 
والطانع العام اسوق الله 

1-المشاركة في الإشراف على متابعة وتنظيم 
امحاضرات والندوات الفكرية والثقافية التي تصب 
في النهاية في باب الحياة الفكرية للم جتمع وتحقيق 
سلامته من التطرف الذي ربما ولد في النهاية تشدداً 
يؤدي بصاحبه إلى الإرهاب والعنف. 

۷- توعية الجاليات الأجنبية التي تعمل في المملكة 
والمشاركة في دعوتهم. 

۸- حل بعض المشكلات الفكرية ذات الشبّه التي تنطلي 


Nee‏ ا 


على البعضء وعلاج بعض الانحرافات الفردية الفكرية. 
۹ تخرير القاهيم من التضورا ك “اة 
EES OD EEG‏ 
بالتمييز بين ماهو من مبادئ الإسلام وقيمه وبين 
ماهو عائد إلى العادات والتقاليد التي ترتبط 

بالبيئة الاجتماعية. 

٠-المساهمة‏ والمشاركة في تحسين وتطوير 
أساليب العمل الثقافي الفكري في المجتمع السعودي. 

إن المحافظة على فكر الأمة وحماية هويتها 
الثقافية هي أحد مظاهر السيادة للدول 
والمجتمعات. وفي هذا العصر الذي يشهد طفرة 
في المعلوماتء وتقذية هائلة سهلت شيوع الأفكار 
E‏ 
ا على هويتها وكيانها الثقافي. ومن هذا 
المنطلق نرى دولا عريقة في الثقافة مثل فرنسا 
وألمانيا واليابان والصين وغيرهاء تفرض قيوداً 
اجتماعية على منافذ الثقافة الخارجية» وتصارع 


ا 


اک ا ع ا اا 
غاا ك ان الول ات الت ةب فن الفايل- 
تحاول فرض آنموذجها الثقافي على بقية دول 
العالم من خلال مصطلحات العومة التي تروج 
تار 
النظريات السياسية التي تحاول تذويب ثقافات 
العالم المختافة في الثقافة الأمريكية. 

والسعودية ليست بدعاً من هذه الأمم» فهي 
تحمي فكرها وثقافتها من خلال مؤسساتها 
TS E E EO LE ENT‏ 
إحدى مؤسسات المجتمع التي تقوم بوظيفة 
E TSE OTE‏ 
الملستوردة» والسعوديون لا ينظرون إلى هذه 
الوظيفة باعتبارها مطلباً حضارياً وتذموياً فقطء 
بل هي ضرورة دينية ليس لهم خيار في 
تحقيقهاء فلابد من قبولها لحمايتهم. 


الإصلاح 
المجتمعي 


ثالثا: الأثر الاجتماعي 
د. نورة‌السعد 
واف القري 
السعودية دولة ذات امتداد جغرافي كبير, قارية 
ECE‏ 
وتضم معظم التضاريس الجغرافية من الصحاري 
الل ا ا 
الأراضي الزراعية والسهول الخصبةء مع ذلك كله 
فإنها تنعم باستقرار آمني واجتماعي يلحظه المقيم 
فیها والزائر لها. 
TO E TN E E‏ 
توحیداً عسكرياً فقطء بل كان إنجازاً اجتماعياً حقق 
AC E EC EET‏ 
التماسك الاجتماعي تطبيق الشريعة الإسلامية في 
کل مجالات حیاتهم. 
وعلى الرغم من أن الدولة السعودية تلتزم بتوفير 
الآمن لجميع مواطنيها والمقيمين فيها كما نص على 


SL 


الإصلاح 
المجتمعي 


ذلك ذطامها السياسي: إلا أن هشتاركة الجكع تسه 
في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال مؤسساته 
المدنية ووجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جعل المجتمع يراقب نفسه من خلال معاييره وقيمه 
الاجتماعية وفق الرؤية الإسلامية للحراك المجتمعيء 
وهي معايير وقيم تلقى القبول والارتياح باعتبارها 
E ET‏ 

لق ام اء الم الس نى من حال 
AR OEE A ENE‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر سمة مميزة لهء لا توجد 
إلا فيهء تحفظ له هويته» وتصون نسيجه الاجتماعيء 
وتعزز وقايته من الانحرافات السلوكية التي تصحب 
متغيرات الانفتاح على ثقافات الآخرين صيانة للقيمء 
وما عا وا 

TONES 
في السعودية تقوم بوظيفتها الاجتماعية - كما ذكر‎ 
سابقاً- وفق مراحل ثلاث» هي:‎ 


ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


المرحلة الأولى: إجراءات وقائية من الجريمة 
والاتخ رات و الخال مدل ف ال اضرات 
والندوات والمشاركة فى أجهزة الإعلام المختلفة 
بالوعظ والإرشاد والحث على مكارم الأخلاق. 

المرحلة التانية: إجراءات مكافحة الجريمة 
الاوك انر فل راق الأش اة الحاه ة 
ومعايير المجتمع. 

المرحلة الخالثة: إجراءات قمع الجريمة 
والانحراف عن طريق القبض على كل مخالف واتباع 
أساليب النصح معه وإيقاع العقوبة وفق إجراءات 
النظام الخاص بالهيئة. 

وما يبرهن على أن الهيئة تعد من آقوى وسائل 
الضبط الاجتماعى فى المجتمع السعودي أنه فيما 
تخو الاک ا و لی ےو فقا ا کا ی اشرو قر 


۰6 


سنوي لإنجازاتها في عام ۲۰۰٤‏ م-قامت بما يلي: 

- ضاعفت نشاطها في إقامة المحاضرات والندوات 
بنسبة ٩4‏ عن العام الذي سبقه. 

ELA I E as 
زيادة عما تم طباعته سابقاء والأشرطة المسموعة‎ 
a 

-لآهمية دورها التوعوي أآقامت ٠١‏ مركزاً 
توجيهياً في مناطق المملكة المختلفة. 

A SARE ORE AEE 
خلال الأرقام التالية:‎ 

-١‏ يختلف عدد الوقوعات والمخالفات في المجتمع 
السعودي المضبوطة من رجال الهيئة ويتنوع تبعاً 
لعد دن التغيرات الاختاعة والأقتصانة فل 
عدد السكان» وعدد الوافدين» وتنوع جنسيات 
افد وغد وا وا هات وا مات 
التعليمية» ولذلك يعد فرعها في منطقة الرياض أكثر 
الفروع ضبطاً للوقوعات حيث يمثل نسبة ۲۸/ من 


ا ا 


إجمالي الوقوعات المضبوطة من فروعها في جميع 
فاط اون 

۲- الحاجة إلى نشاطات الهيئة تزداد مع انفتاح 
المجتمع على الثقافات الأخرى» ولذلك فإن المخالفات 
تزداد تبعاً لذلك. فقد كان عدد الوقوعات في منطقة 
الراك ملا اد۲21۹ ما ا 
في عام ٤٠٠۲م‏ فقد بلغت ٠١١,1۲۷‏ مخالفةء وقي 
منطقة مكة المكرمة كان عدد الوقوعات في 
عام ۱۹۹۱م ۱۳,۷٤١‏ آماقي عام ۲۰۰۶م فقد زاد 
العدد إلى ٠١١,٠٠١‏ مخالفةء وفي المنطقة الشرقية 
كان عددالمخالفات ۲,١١٠١‏ مخالفات في عام 
۱ح أمافي عام ٤٠٠٣م‏ ققد زاد العدد إلى 
۷ مخالفة. 

-٣‏ نسبة 2۷۷ من الوقوعات المضبوطة من رجال 
الهيئة في السعودية خلال ٠١‏ عاماً تتعلق بمخالفات 
الاد ة لله كدر تالصلا ة او الكاون بها 

-٤‏ أن كثيراً من المخالفات التي تضبطها الهيئة 


¥ 


تی فی اکا عن ري اتنا رالو 
والتوجيهء وأخذ التعهد على أصحابها بعدم تكرارهاء 
ا ا ا ا ا ا ی 
الأخرى. ففي منطقة الرياض -مثلاً -بلغ مجموع 
الوقوعات خلال عام ٤٠٠٠م ٠٤١,1۲۷‏ مخالفة 
أحيل منها ١٤۷,١۲(نسبة ۷,١‏ من الإجمالي) إلى 
جهة الاختصاصء» بينما انتهت ٠١١,۸۸١‏ (أي نسبة 
6 داخل مكاتب الهتة: و مال خر من الذطةة 
الشرقية»ء فقد بلغ عدد الوقوعات في عام ٤٠٠۲م‏ ما 
کل ا لے کات 
اا ى فا ا 
۳ فقط من إجمالي المخالفات في المنطقة الشرقية. 
وما ما أنهي منها داخل مكاتب الشرطة الدينية فقد 
E E TET‏ 
إجمالي الوقوعات في المنطقة الشرقية. 

ومن کال قر اة فا ا لار فام قبس أن هده 
RAS Ee E E o‏ 


۰۸ 


وبخاصة مناطق المدينة المنورة» والقصيم» والشرقيةء 
وعسير» وتبوك» وحائل» وهذه المناطق هي آكثر 
ای او ا 

1- أن أرقام هذه الوقوعات والمخالفات في 
الأخلاق والآداب العامة التي تقع من السعوديين 
وغير السعوديين قد تكون مضاعفة لو أن لدى جهاز 
الشرطة الدينية في السعودية العدد الكافي من 
الموظفين الميدانيين بما يتناسب وحجم المساحة 
الجغرافية للمملكة والكثافة السكانية فيها ٠٠(‏ مليون 
نسمة من السعوديين وغير السعوديين). إذ يعاني 
الجهاز نقصا في الوظائف الميدانيةء فقد بلغ عددها 
في عام ۲٠٠۲م )۳٤١١١(‏ وظيفة ميدانية فقطء وهو 
عدد غير كاف لسد حاجة العمل في مجال الهيئة 
ومراكزها في المملكةء والبالغ عددها )٤1١(‏ مركزاً 
وبخاصة إذا علمنا أن العمل الميداني يتم على مدار 
اليوم الكامل )۲١(‏ ساعة. بل إنه بامتداد المدن 
واتساعها والزيادة المتسارعة في إنشاء الأسواق 


E NSS 


الإصلاح 
المجتمعي 


والمتنزهات وأماكن التجمعات العامة بدأ جهاز 
E E CE IEEE E‏ 
السعوديين وغير السعوديين بسبب القصور في أداء 
العمل المناط به وقلة عدد وظائفه وعدم قدرته على 

هذه حقائق رقمية نشرت رسمياء ووزعت على 
عدد من الجهات الحكوميةء وما لم ينشر أو يظهر في 
التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الهيئة يفوق 
ذلك أا تفاضيل هذه الأرقام وسخناريق الخالفات 
الاجتماعية التي رصدها جهاز الهيئة فقد يكون فيها 
من الغرائب ما يعزز آهمية وجودها في المجتمع 
لضبط الحراك الاجتماعيء والقضاء على السلوك 
المنحرف. وإذا كانت الحكومات تعمل على منع انتشار 
السلوك المنحرف باعتباره يشكل تهديداً للفرد 
والجماعة والمجتمع» كمايمثل تجاوزا للأهداف 
والأساليب الثقافية المشروعةء التي تمثل بؤرة القيم 
المشتركة وتعتبر عاملاً أساسياً في الاستقرار 


Ne‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


ga ENS SE SENG 
مفهومهاالخاص لثل ذلك النوع من السلوك» وهو‎ 
الو الت مو اا الى تل اة‎ 
وعقيدة المجتمع.‎ 

اللو ك ف الالام نعه محرا إا جاور ها 
و ا فو کاو ا د 

وتبعاً لهذا المفهوم وطبيعته الدينية أنشأت هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتكون أحد وسائل 
ال اف وا ق 
المتحررة في المجتمع عن طريق الاهتمام بالتربية 
ال کا ا ا 
ووضع معوقات لظهور النزعة الإجرامية التي قد 
تبدو في سلوك بعض أعضاء المجتمع أو المقيمين فيه 
من غير أهله. 


هينة الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
ودعاوى الوهابية والإسلام المتشدد 


مقدمة: العودة إلى الدين في المجتمعات 
الغربية 

. الوهابية المشوهة في المصادر الغربية وعلاقتها 
بالشرطة الدينية في السعودية 


الإصلاح 
المجتمعي 


العودة إلى الدين فى المجتمعات الغربية 

عبد العزیز آل داود 
TENE ETE N‏ 
والمجتمع الأمريكي على وجه الخصوص - شهد في 
النصف الثانى من القرن العشرين صحوة دينذية مرت 

بمراحل متطورة حتى بلغت ذروتها فى الألفية الثالثة. 
وان ست ذلك الطفرة التكت ولو جبة الكرة الت 
شهدتها الحضارة الغربية ونزوع الكثير من آفرادها إلى 
الجانب المادي البحت فى النظرة إلى الكون والحياة مما 
مذو انر فة انان الخد فخ اأضطرانا ف القطرة الإسادة 
التي تبحث دائماً عن إجابة لسبب وجودهاء وبالتالي 
اللخوء الي ال كواخة من اهو سات التخاد ن هذا 


ا 


القلق النفسي والاضطراب الفطري. وتبعاً لذلك ظهرت 
الجماعات الدينيةء ونشطت المؤسسات الدينية التي نادت 
بالعودة إلى القيم النصرانية السائدة في المجتمع 
الأمريكي في النصف الأول من القرن العشرين. 

کان ذلك سبباً روحیاً تعزز بسبب آخر سیاسي هیأت 
له المؤسسات السياسية في الولايات المتحدةإبان الحرب 
الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق وهو سبب ربطه 
اقتا ا ا و و ا ال اد 
الشيطان»» وهو شعار يختصر مضمون الحرب الباردة 
بآنها حرب النصرانية التي يمثلها الغرب مع الإلحاد الذي 
يمثله المعسكر الشيوعي» وكان الرئيس الأمريكي الأسبق 
رونالد ريجان أحد فرسان هذه المعركة الدينية التي عززت 
من ظهور التيار الأصولي الملسيحي (الملسيحيون 
المولودون من جد( Born-again Christians‏ الذي 
تغلغل في أوساط الحزب الجمهوري وآثر على نظرته 
وتعاملاته مع القضايا الداخلية والخارجية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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الإصلاح 
المجتمعي 

إن من يقرا تطور الصحوة الدينية في المجتمع 
الأمريكي عبر مراحلها المختلفة ورموزها المؤثرين فيها 
يدرك تماماً أن التيار الأصولي الإنجيلي يعمل بنشاط 
كبير للعودة بالمجتمع الأمريكى إلى فلسفة هذا التيار من 
هة وحار انان الخال هة الفهة ن هة 
آخرى. وإن من يتتبع نشاطات رموز هذا التيار من أمثال 
جيري فولویل !آ۴۵ ۲۲ء[ وبات روبرتسن ۴۵ 
Franklin Graham مlalج jılilêg «Robertson‏ 
وجيري فاينز ۷1088 ل۲۲٥[‏ وهم قساوسة إنجيليون 
عا الك را ا واه 
ف فام الو انات الت ةامر ك الاك 
والخارجية يدرك حقيقة الأثر الكبير الذي أحدثه هؤلاء 
الإنجيليةء وأحياناً كثيرة المتحالفة مع الصهيونيةء وفى 
استعدائهم المؤسسات السياسية والرأي العام الغربى 

ا و ق 


ا 


المجتمع الأمريكي التي آفرزت صحوة دينية لا يمكن 
تجاهلهاء ومنها القوة الإعلامية الدينية المدعومة من 
الك وف وات الك و9 ا1ح اف 
والجامعات الدينية المنتشرة بأعداد كبيرة في المجتمع 
الآمريكي» ولا استقراء حجم التأثير الصهيوني على 
وسائل الإعلام الأمريكية وإظهار البعد الديني في 
مضامينهاء» وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر» ولا جهود الرؤساء الأمريكيين أنفسهم الذي 
دعموا التياراليميني المتطرف» وبخاصة الرؤساء 
المنتمون إلى الحزب الجمهوري آمتال الرئيس 
الأمريكي الحالي جورج بوش الابنء أو غير ذلك من 
العوامل الأخرى التي أثرت بشكل مباشر في العودة 
بالمجتمع الأمريكي إلى الأصولية الإنجيلية. 

لسنا معنيين بذلك كلهء فالشعب الأمريكي بكل فئاته 
يعرف عن هذه القضبة أكثر مما نعرفه نحن عنها. 

لكن الأمر الذي نود تقريره هناء هو أن الدين 
أصبح متغيراً لا يمكن تجاهله في حياة الشعب 


¥ 


الإصلاح 
المجتمعي 


الأمريكي. وإن كان هذا الشعب وفي مقدمته الساسة 
والمفكرون والإعلاميون» يرى أن العودة إلى الدين 
حق من حقوقه» فإن الذي ليس من حقه - بالتأکید - 
أن يحاول تصدير هذه «الصحوة» إلى المجتمعات 
الأخرى» وآن يحارب الأديان الأخرىء» وآن يفرض 
رؤيته الدينية - التي يسميها تجاوزاً «الثقافية» - على 
الشعوب الأخرى. وأآن ينشط التيار الأصولي 
الإنجيلي الأمريكي في استعداء الحكومات الغربية 
والرأي العام الغربي على الدول التي تخالفه هذه 
الرؤية. 

لقد أظهر هذا التيار الدين الإسلامي عدواً بديلاً 
عن الشيوعية» ووظف أحداث ١ا‏ سبتمبر 
و«الحرب على الإرهاب» لتشويه صورة الإسلام 
والمسلمبن» بدافع ديني لا يخفى على الكثيرين في 
الغرب نفسه. وقد كان الإسلام والمملكة العربية 
السعودية في بؤّرة هذا التصعيد الديني المريب» 
وحملت خطابات القساوسة» وكلمات الساسة» 


3۸ 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


ومضامين وسائل الإعلام الأمريكية» نبرة عداء 
ظاهرة. تصف ما يسمونه «الوهابية» بأنها 
النسخة المتشددة من الإسلام في السعوديةء 
وهي مغالطات كييرة» وأخطاء جسيمة» ذهب 
ضحيتها صناع القرار السياسي قبل الرأي العام 
في الولايات المتحدة. 

هذه الو هان الت تا كراهن الط وهات 
الخاطئةعن حقيقة الإسلام وتطبيقاته في السعوديةء وهي 
امعلومات التي نريد توضيحها وتجليتها في هذا الخطابء 
وبيان علاقتها بعمل الشرطة الدينية في السعودية. 


الإصلاح 
المجتمعي 


الوهابية المشوهة في المصادر الغربية 
وعلاقتها بالشرطة الدينية في السعودية 

ا العزیز آل داود 
إن من السوء آن يوصف الشيء بعكس طبيعتهء 
وأن يقوم بنقيض حقيقته» وذلك ما حصل ويحصل 
ان لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الإصلاحية 
التي انتشرت في جزيرة العرب» وعم نفعها بلاد 
الععالم الإسلاميء وانعكست آثارها على الأمن 

والسلام في المنطقةء وعلى الإنسانية خارجها. 
مايسمى بالحركة (الوهابية) - في اصطلاح 
الثقافة الغربية -إنما هي دعوة تأسست على 
مبادئ الإصلاح الديني والأخلاقي» في ضوء 
مته الخالق الذي بعلم ها نضح للق فكان 
E AES REE aa‏ 
الش اة الخو ناما اتو الا ذل 
الاقتتال الذي كان سائداً في الجزيرة العربية 


قبل ڌو حدد الدولة السعودية»› وشاعت الوئام 


EE‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


به الاه فة كانت الاعوة الوهانة 
بمبادئها وإجراءاتها نقلة حضارية هائلة في 
الف دا ت ا او ا 
متخا يسو دة الإخاء والكظام. 

لكن الذي بيدو في التراث الثقافي الغربي وما تقدمه 
وسائل الإعلام في الغرب لا يعكس حقيقة هذه الدعوة 
الإصلاحيةء بل إنها من القضايا التي طالها التشويه المبني 
على معلومات خاطئة عن حقيقة هذه الدعوةء وهي معلومات 
تستقي مادتها من تراث المستشرقين المشوه لتاريخ الإسلام 
الحديث في الجزيرة العربيةء أو من وسائل الإعلام التي لا 
تكلف تفسها عناء البحث عن الحقيقة. والذي يظهر الآن أن 
الوهابية في نظر الغرب» وبخاصة في الولايات المتحدة 
ارتبطت ظلماً بالغلو والتطرف. 

يتضح هذا في الحملة الإعلامية التي شنتها 
المؤسسات السياسة والإعلامية على السعودية بعد 
أحداٿ ١‏ سبتمبر» وهي الحملة التي كانت تحاول 
ربط تعاليم هذه الدعوة بالإرهاب» فقد كانت الوهابية 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


إحدى القضايا التي تفاقم الاهتمام بها راهنا 
وارتبطت بقضية الإرهاب» وتناقضت فيها الرؤى 
والمواقف. وكما يقول الدكتور عبدالرحمن الزنيدي 
في كتاب: (السعوديون والإرهاب: رؤى عالمية): لم 
يكن الاهتمام بالوهابية جديداً مع أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر وتداعیاتهاء بل شغلت هذه الظاهرة 
العالم منذ ظهورها في القرن الثامن عشرء وانقسم 
SEA ES e‏ 
إلى أقسام» لكل منها موقفه المحدد منهاء بيد أن 
المشكلة ليست في الانقسام إزاءهاء ولا في المواقف 
منهاء فهذه هي السنة الكونية إزاء مختلف الظواهر 
في الحياة البشرية؛ المشكلة - حقيقة - تكمن في 
الأسس التي تبنى عليها المواقف؛ لآن اختلال أساس 
النظر إليها ينتج اختلالاً في الحكم عليهاء ومن ثم في 
لوقف مذها 

وإن من غريب أمر الوهابية نها حملت صفات 
ات من ك عا ات 


[e‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


لقد كانت الوهابية توصم في عقود مضت إبان 
المد الشوري الشيوعي بأنهاعقيدة استكانة 
واستسلام من الشعب للحكام» ومن الحكام للقوى 
لاتا ك ت اجو الى الك هاا ية 
أ هة ال ها الان مراد هات فاا 
الدينية تبث فكر الرفض للآخر وقطع الحبال معه 
رالاعوة إلى بدت ومخورخات هذه التغاليح عى 
لتطبيق هذا الفكر في أرض الواقع. وأحلام دولة 
الوهابية (السعودية) تتطاول كما يقول «دانيال 
انج الى استتب ال القرآن بالف سور الا مريك 
لتتحول أمريكا مسلمة بالقوة!. 

ترى أين الحقيقة؟ وهل الوهابية ذات صبغة 
إرهابية لا تنفك عنها (أن تكون وهابياً يعني أنك 
إرهابي تلقائياً)؟ أم أن تطورات حدثت في السنوات 
الأخيرة جرى خلالها نقل الروح الثورية ذات البعد 
العنفي الإرهابي من الراديكالية الشيوعية المنحسرة 
إلى الوهابية على طريقة القص واللصق؟ أو أن هناك 


I 


الإصلاح 
المجتمعي 


لبساً في الأمر ناتجاً عن الحالة التي وجدت الوهابية 
نفسها فيها بعد الحادي عشر من سبتمبر.. ما جعلها 
في موقع امتهم وهياً الفرصة لمن تتعزز مصالحهم 
بتحطيم هذه الوهابيةء فهرعوا يقذفون الاتهامات 
ضدها؟ 

إن من بين الكتابات المثيرة عن الوهابية ما أطلقت 
أحکاماً لا تأسیس لها؛ آي آنها لا تبنی على مقدمات 
منتجة لها فهي آشبه بالشعارات: 

(الإسلام الوهابي كان الدعامة الأساسية لموجات 
من التطرف المسلح أسفرت عن أعمال وحشية في 
اتون اوسا درن رة 

( يدال الو ھا یون ب ك مون الط الو سني 
اء وون الاق و 1 و لرا 
باعتبارها مناقضة للإسلام) جون كايل. 

(الوهابية هي المسؤولة عن ظهور ابن لادن 
والقاعدة) آرنود دویور شجریف. 

وهناك من يلجا إلى سلوب توصيف صورة الإرهاب 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


التي تمارسها الوهابية ضد الأشياء والأحياء حيث 
تورد بعض الأنشطة والمواقف بصفتها دلائل على تبني 
الإرهاب ودعم الوهابية له؛ مثل: طباعة كتب إسلامية 
توظيف دعاة للإسلام في الغرب» بناء مساجد ومدارس 
إسلامية»ء طبع وتوزيع نسخ القرآن»ء تدشين مواقع 
تقر اا إا كران فى بن الماك 
الأمريكية والغربية بدعم سعوديء إنشاء الجمعيات 
والهيئات الخيرية ذات الصبغة الإسلامية. وتساق صور 
آخ رئ هو اكل الم دة د غ الت وهات 
الذي تمارسه الوهابية علماء ودولة ضد الشعب مثل: 
منع المرأة من قيادة السيارة. وجود قسم للعوائل في 
المطاعم» منع النظر إلى النساء في الأسواق» اشتراط 
المحرم للمرآة عند السفر» عدم وجود دولة إسرائيل في 
مادة الجغرافيا في المدارس» إلزام الناس بالصلاة خمس 
مرات في اليوم. وأخيراً القاعدة : أسامة بن لادن 
الو كاف الا اع ار من الم 
والمفجرون في السعودية كلهم منتسبون للوهابية. 
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الإصلاح 
المجتمعي 


ك الوت ا عمال عل اكا 
إرهاب يثير الاستغراب الشديد؛ فإن ماذكر من 
أنشطة يقوم بها الوهابيون وتدل على الإرهاب 
تة تال عن الإ ر هات و اول لن عن 
تعريفه الجامم الائ فهةا ما تتخاشاة الكثين من 
القوى التي يخد مها بقاؤه عائماًء ومن ثم قابلاً 
التؤظيف وفق المصالح الت خاة وتا التساؤل عن 
مفهوم الإرهاب؛ آي عن صوره التي يدينها العالم 
اليوم والتي عاشها الناس واقعاء ولعل خلاصة ما 
يجمع تلك الصور هو - كما يؤكد الدكتور الزنيدي - 
وممتلكاتهم ترويعاً أو قتلاً أو إفساداً)» فهل في تلك 
n AS EK ba A E‏ 
عورا ل تخرف ها وملام او علا إشماضا تة 
م ا وان كان اتخوت البدفي هو( قل 
المسألة مرتبطة بتصور للدين لدى أولئك لا يرى فيه 
إلا سبباً للأحقاد والتحزبات والصراعات الدامية مع 


ا[ ا 


الآخرين» بحيث طبق هذا التصور على الإسلام» مع 
أن الغربيين الآن قد تعمدلت لديهم تلك النظرة 
الو داو نة دن فل ةط الات الان 
والتبشير به في العالم نشاطاً إرهابياًء كما عد نشر 
شتف فاط إرهاا؟: 

أؤ أن هناك هدفا كبيراً مترسخ القناعة وهو آن 
الانتشار الإسلامي الذي تحمله الوهابية خطر على 
مصالح قوى أو فئات معينةء دفع إلى التهويل بتعداد 
أنشطتها في العالم مع مصادرة التساؤل عن هذه 
الأنشطة آهي إرهاب آم لا من خلال ربطها بالهدف 
المطلوب المعلن أو الخفي؟! 

وإذا ما حاولا الانتقال إلى الكتابات التي ربطت 
الوهابية بتعاليم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في السعوديةء فإن التحيز وعدم الموضوعية 
والمغالطات تبدو واضحة بدرجة كبيرة» ولسنا هنا في 
صدد تحليل مضمون المصادر الغربية في هذا 
الموضوعء» لكن ما نود تأكيده هو أن محور الوهابية في 
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التغيير الاجتماعي هو العودة بالمسلمين إلى الصورة 
الأصلية للإسلام التي توجد نظرياً في تعاليم القرآن 
والسنة النبويةء ووجدت تطبيقاً في حياة الرسول 
وأصحابه معه ومن بعده» والتطهر من صورة الدجل 
انكر انات الع والطقو من الاد اندلق اده 
على دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

هذا هو أساس الدعوة الوهابيةء التي قامت على 
أساس العودة بالمسلمين إلى الدين الصحيح في 
عقيدتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم ومن تعاليم هذه 
الدعوة ينطلق عمل الشرطة الدينية في السعوديةء 
فهي بذلك تترجم تعاليم هذه الدعوة النظرية إلى 
تطبيقات عملية اتضح أثرها الاجتماعي والنفسي على 
المواطنين في السعودية والمقيمين فيها سواء أكانوا 
مسلمن أو غير مسلمين. 

فهل يجوز بعد هذا كله أن تتعرض هذه العلاقة بين 
الوهابية وهيتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة 


الدينية) إلى تحريف مقصودء وتشويه متعمد؟ إن المستفيد 


۲۸ 


من هذا كله هو التيارات الدينية المتطرفة في الغرب التي 
تريد حجب الحقيقة عن الرآي العام الغربي لتسويق 
نظرياتها السياسية وآرائها الديذيةء وتفرض وصايتها 
على المجتمعات والشعوب» لتنتهي بعد ذلك الخصوصية 
الثقافية لكل الحضارات التي تخالف في قيمها ومعتقداتها 
قيم الحضارة الغربية التي تدعي التعددية والتسامح!! 
والذي يبدو أن الممارسات المتعمدة لتشويه صورة 
الإسلام في السعودية وربطه «بالوهابية المتزمتة» 
وعلاقتها با مؤسسات الدينية في السعودية أخذت منحى 
خطيراً مع دخول الآلفية الثالثة. إذ ركزت المؤسسات 
السياسية والإعلامية في الغرب على هذه القضية بشكل 
ملفت للنظر. فها هو تقرير وزارة الخارجية الأمريكيةعن 
ارات الاينة لكام ١‏ آم خر بسكل خاد من 
(النسخة الصارمة من الإسلام السني الذي تطبقه 
الحكومة السعودية) ويقول:«إن المسلمين الذين لا 
بلتزمون بالسلفية الرسمية -الوهابية -يمكن أن 
يتعرضوا إلى تداعيات عديدة على أيدي المطوعين - 


I 


الشرطة الديضة». وأما معهد البحوت الإعلامية للشرق 
الأوسطء فقد وصف في موقعه على الإنترنت في ۱١‏ 
ديسمبر ٠٠٠۲م‏ الوهابية بأنها «مدرسة فكرية 
منغلقة أسسها محمد بن عبدالوهاب وتلزم أتباعها 
بأداء الشعائر الإسلامية تحت تأثير الضرب» 
والشرطة الدينية تطبق الآداب العامة بدرجة لم 
يسبق لهامتثيل في تاريخ الإسلام وتزرع الحقد 
والكراهية بين المسلمين. والشرطة الدينية من أكبر 
وأشرس جنود الوهابية الذين يجوبون الشوارع 
مثل شرطة مكافحة الشخبب» ويقومون بإجبار 
الناس على أداء الشعائر أو الالتزام بالرموز 
الوهابية في اللباس والتصرفات». 

وإذا قرآنا ما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية عن 
الوهابية والهيتة (الشرطة الدينية)» فإن الآمر لا يقل خطورة 
عما تنشره المنظمات السياسية ومراكز الدراسات 
الاستراتيجية فها هي مجلة التايم 11۳۴8 التي تعد إحدى 
أكبر المجلات الأسبوعية في الولايات المتحدةء ويعتمد عليها 


EE‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


أصحاب الرآي وصناع القرار فی أمريكاء تعد تقريراً مفصلاً 
عن السعوديين في عدها الصادر بتاريخ 0\ سبتمبر 
التفجيرات في نيويورك وواشنطن) اختارت له العنوان 
التالى: «السعوديون مع من فی الحرب ضد الإرهاب؟»: 
The Saudis: Whose Side Are They on the War‏ 
0١ ۳‏ أعده فريق كبير من مراسلى المجلة من عدة 
عواصم ومدن عالمية. ورد ضمن التقرير عنوان صارخ 
(الوهابية: العقيدة اaludة( Wahhabism: Toxic‏ 
ان۴ ذكرت فيه المجلة أن الوهابية «دين جديد» انتشر فى 
وحشة» وليس فيها حق للإئنسان أو حريته» والدولة 
السعودية التى طبقت تعاليم هذه العقيدة الوهابية القاسية 
أآدخلت فى عام Î‏ مايسمى «المطوعين» وهم الشرطة 
الدينية الذين بفرضون على الناس الصلاة خمس مرات 
في اليوم» ويتنصتون على هواتف الناس» ويقبضون 
على النساء غير المحجبات»! 
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الإصلاح 
المجتمعي 


هذه ثلاثة نماذج فقط من اللف الضخم الذي 
E O TE‏ 
الو و ا ا 
من هذه الكتابات التي يتلقاها من وسائل إعلامه 
والمنظمات السياسية التي ترعاها حكوماته» ومراكز 
البحوث والدراسات التي تحتضنها مجتمعاتهء ليدرك 
مستوى التضليل المعلوماتي الذي تقدمه له هذه 
الملصادر عن الثقافات الأخرى والمجتمعات التي 
تشاركه العيش في هذا الكوكب. 

| EN LA 
الغربي نفسه:‎ 

-هل ممارسة مثل هذا التضليل الإعلامي 
والتزييف المعلوماتي تنسجم مع الشعارات 
وکوا و ا و 
للتعددية والتسامح والسلام التي تنادي بها في كل 
وقت وحين» وتطالب الدول والمجتمعات غير الغربية 
RS‏ 


¢[ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


-وإذا كانت المجتمعات الغربية -وفي مقدمتها 
الجتمع الأمريكي - تطبق هذه الشعارات داخل 
المجتمع الواحد المتجانسء» ليس من الأولى آن ترضى 
بها للشعوب التي تختلف معها في ثقافتها وآخلاقها؟ 

- وأخيراً: من الضحية التي ستعاني من هذا 
التضليل الإعلامي والزيف المعلوماتي عن الشعوب 
الأخرى وثقافاتها؟ اليس هو المواطن الغربي الذي لا 
Sa SES e E SS‏ 
التضليل والتزييف بخروجه من دوائرها وزيارته 
للمجتمعات الأخرى» ليرى حقائق الأشياء بعينين 

أما نحن فإننا متأكدون أن مانقرؤه في المصادر 
الغربية من تشويه متعمد لديننا ومؤسساتنا الدينيةء 
ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إنما هو 
لهيب من نار يوقد ضرامها من لا يريد الخير للإسلام 
والغرب على حد سواء. 


وضع النصارى في السعودية 


الموقف من المعابد غير الإسلامية في السعودية 
الموقف من سلوك غير المسلمين في السعودية 


الإصلاح 
المجتمعي 


الموقف من المعابد غير الإسلامية فى السعودية 
د. محمد البشر 
وإعلامية» أن السعودية دولة إسلامية: دينها 
الإسلام» وأهلها جميعهم مسلمون»› وأرضها 
ا ا ق 
الآأقل في صلواتهم» ويفدون إليها للحج وزيارة 
شای الله عا و ا فع بان 
إسلامية في هوية الشعب ومتغير المكان» ومن 
ا و ر حاتف الفرت ل اا ی 
EEA‏ 


ا[ ا 


OC E N TE 
من سبعة ملايين أجنبي يعملون في الدولةء‎ 
بعضهم غير مسلمين» وكثير من هذا البعض يدين‎ 
بالنصرانية» وهؤلاء النصارى عندما يفدون إلى‎ 
السعودية للعمل أو الزيارة فإنهم يبقون على‎ 
معتقدهم ودينهم» ولا أحد - في الحكومة أو‎ 
الشعب - يطلب منهم تغيير المعتقد كشرط‎ 
للإقامة في الذولةء لكن الشرط هو آن لا يظهروا‎ 
شعائر دينهم علانية في مجتمع يدين هله كلهم‎ 
بالإسلام» وفي أرض يجب أن تبقى إسلامية‎ 
O OT OEE 
بالمسلمين وحدهم» وهي خصوصية لا تقبل‎ 
EES E EI 
خصوصية ملزمة مبنية على نصوص إسلامية.‎ 
ولذلك فإنه من العقل والمنطق آلا يعارض غير‎ 
الك التي ن الو هة ا اة ا‎ 
يسمح لنفسه بإهدار مشاعر آكثر من مليار‎ 


۴7 


مسلم يؤمنون بحرمة الأرض المقدسة عندهم من 
أجل قلة ليست من أهلهاء أو لا تدتمي إلى دين 
المسلمين. 

ثم إن هذه القلة من غير المسلمين الذين يعملون 
في السعودية لا يقيمون إقامة دائمة في الدولة. 
فهم إنما قدموا بعقود تذتهي مدة إقامتهم فيها 
بانتهاء عقودهم ثم يعودون إلى بلدانهم» وهم 
بالتالي قد وافقوا على شروط الإقامة في 
السعودية التي منها المحافظة على أمن المجتمع 
E TE EE EEE‏ 
ا دوا الا واا 9 ا 
بإ ا اغا ما ا رة 
تتعارض مع دين الدولة السعوديةء ولو بذريعة 
الحرية الدينية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام 
الرمة :أ اريو الوس ات اش يا ية 
ومنظمات حقوق الإنسان العالمية, إذ الحريةء في 
آي مکان» تذتهي عندما تهدد حريات الآخرين. 


۴۸ 


والشرطة الدينية في السعودية مؤسسة 
إصلاحية اجتماعية معنية بتحديد نطاق السلوك 
الديني المقبول وغير المقبول في ضوء تعاليم 
الاسا ومن هال الضلاخات المنوحة لها فن 
النظام السياسي في الدولةء ولذلك فإن من أهم 
EEE EE SAL EEE E‏ 
بالمسلمين في بلادهم» التي هي مهد الإسلام 
E OTE EE‏ 

إن الحملات الإعلامية والسياسية الجائرة 
التي تختلق وتضخم بعض الوقائع التي خالف 
مرتكبوها الاتفاق المبرم بين المجتمع السعودي 
والوافد للعمل في المملكة أو للزيارة أو للسياحة؛ 
كان يجب أن تنظر بعين الاعتبار إلى مشاعر أكثر 
من مليار مسلم في دول العالم - منهم عدة 
ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها- 
ينظرون بعين الإجلال والإكبار إلى السعودية 
كبلد له خصوصيته الدينية في قلوبهم 


I Î 


الإصلاح 
المجتمعي 
ومشاعرهم» وهي خصوصية يجب أن تبقى 
تمسهم بآذى ولا تجور على حق من حقوقهم. 
ولم يعترض المسلمون يوما على رفض الفاتيكان؛ 
العاصمة البابوية؛ أن يقام بها مسجد» احتراماً 
a DEA Na A A‏ 
لدى النصارى الذين هم أقرب من غيرهم إلى 
قوانين وضعية غير إسلامية تطبق عليهم في بلاد 
غير إسلامية» ويتقاضون أمام محاكم غير 
اة ولا وشت مون الىت الصلاة إلا في 
أعمالهم. 

لف او رة اة من اماد لتاس 


e‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 
E E‏ 
يفرضها القانونء والتي تكون ضرورية لحماية 
الو في الفا كا ورو ما ت ي 
حرمة قاعدتهم الجغرافية هي من القيود 
ا ال هة ا و ا ي 
إظهار دينهم. 
O RE A E‏ 
العربية التى جاءت بها نصوص الإسلام» ومنع 
EEE A E E S‏ 
ا a‏ 
RE AO EP EE N‏ 
الدول. وبالنسبة للسعودية»ء وهى الدولة التى 
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تحتل الجزء الأكبر من الجزيرة العربيةء فإن مثل 
E N N CT OE‏ 
لقاعدة أساسية من قواعد العقيدة الإسلامية التي 
هي شرعة سماوية وليست قانوناً وضعياً قابلاً 
للتعديل أو التعطيل» فلا تملك أي سلطة حق 
التغيير أو التعديل فيه» كماآن ذلك يتناول في 
الوقت نفسه النظام العام في السعوديةء وأمنها 
الوطني» وهما يقومان على ساس الشريعة 
الإسلامية. 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


الموقف من سلوك غير المسلمين في السعودية 
د. أميمة الجلاهمة 
إذا كان نظام السعودية وقوانينها تقوم على 
اشاس الشريعة الإسلامية. فإن ذلك لا يعني على 
الإطلاق أن يلتزم كل وافد إليها باعتناق الإسلامء 
ااا ف ن ا 9ک هرا اا 
E E‏ 
أيضاً أن يعلن غير المسلم عن هويته ويمارس دينه 
في مجتمع یدین آهله کلهم بالإسلام. بل له آن یبقی 
على يذه مع اخترام تعاليم الإسلام الهيمخة على 
المجتمع الذي يعيش فيه. 
ولذلك فإن ماتثيره المصادر الغربية عن قضية 
الحرية الدينية في السعودية هي تقارير تتصادم 
مع القوانين والنظم المعمول بها في السعوديةء 
وتعد تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية. 
قممارسة غير المسلم لسلوك غير إسلامي في 
مجتمع يدين آهله كلهم بالإسلام هو اعتداء على 


r. 


الإصلاح 
المجتمعي 


دين الدولة والشعب» وتجريح له» وإعلان 
معارضة له» وهو ما يعني تهديداً للدولةء 
وتقويضا للنظام وتفكيكاً له. فالدولة السعوديةء 
كما ينص على ذلك نظامها السياسيء لا تقبل 
إعلان الخروج عن العقيدة الإسلامية باسم حرية 
ال E‏ ل 
فردي» بل تعده عملا تمردياً على نظام الدولة 
ودعوة للانتفاض عليها. 

إن تقرير ذلك كله والتسليم به لا يعني كبت 
الحرية الدينية لغير المسلمين في السعوديةء بل 
إن ذلك يعني احترام دين الدولة وشعبهاء وهو 
في الوقت نفسه يحفظ الحقوق الدينية لهؤلاء 
أثناء إقامتهم المؤقتة للعمل فيهاء وهي حقوق 
اها الالام واقر ت الد والقرادن 
اة اء غ و هو او 

-١‏ حقهم في حرية المعتقد. فالإسلام لا يرغم 
مخالفيه على الدخول فيه» بل ترك لهم كامل الحرية 


E‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 
فی ان تقو ا على ديهم تی وان دغوا إلى السلا 
فإن ذلك یکون خیاراً لهم بعد عقد یطمئنون به علی 
دينهم وأعراضهم وآموالهم. 
المسلمين بإقامة حياتهم الاجتماعية على ساس 

۳- عدم معاقبتهم على فعل ما یرونه حلالاً في 
حرام فى الشريعة الإسلامية إذالم يعلنوا ذلك. 

-٤‏ حقهم في العدل» فإن من تمام العناية بغير 
المسلمين المساواة بينهم وبين المسلمين فى حق 
الحصول على العدل» إذا تحاكموا إلى شريعة 
عليه عقوبة السرقة فى الإسلام» وهكذا. 

إن قيمة العدل هذه قد ذكرها كثيرمن مفكري الغرب 
ومؤرخيه» ومن ذلك ما قاله المؤرخ البريطاني هربرت 
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الإصلاح 
المجتمعي 


الإسلام: (إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل 
العادلء وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة 
SAAS SLE LE kk‏ 
جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة 
وظلم اجتماعي عما في ية جماعة آخرى سبقتها). 

-٥‏ حقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
فالإسلام يحفظ للإنسان الحقوق الأساسية في 
الحياة التي لا غنى له عنهاء وهي النفس والدم والمال 
والعرض والعقل. ولذلك فإنه يستوي مع المسلم في 
حفظ هذه الحقوق له» فهي حقوق وحرمات معصومة 
لا تنتهك إلا بسبب شرعي. 

-٦‏ حقهم في المعاملة الحسنة» وهو توجيه 
إسلامي جاء به القرآن» وتحدث عنه رسول الإسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه يتضمن 
البر بغير المسلمين» ويعني الرفق بهم» والتلطف 
معهم ومعاملتهم بالحسنى. 

هذه بعض حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلاميء 


ا 


وهو ما يحفزنا إلى دعوة المواطن الغربي ليجري 
مقارنة سريعة بين هذه الحقوق وبين ما يعانيه المسلم 
في الدول الغربيةء وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر وإعلان الولايات المتحدة الحرب على 
الإسلام باسم الحرب على الإرهاب» وتفعيل ما يسمى 
ا غا ای ا کدی الوا 
الغربي والمواطن الأمريكي على وجه الخصوص أن 
يتأمل في نصوص الدساتير التي آقرها الكونجرس 
المتعلقة بحرية التدين» ومنع توظيف الدين أو اللون 
اوالجشن في العامة أو الأتهام مع ما يجري حقيقة 
على الأرض الأمريكية من تفرقة عنصرية ودينية 
بغيضة من رجال الشرطة والمؤسسات الأمنية تجاه 
اوا ات اد افر ۲8۲ 
من حالات اضطهاد ديني تجاه المسلمين بدعوى حمابة 
الام لامر والقضاء فل مار رها 


العنف في ممارسات هيئنة الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر كما تصوره المصادر الغربية 


. مقدمة 

الرفق واللين في سلوك المسلمين ومعاملاتهم 

العنف في ممارسات الهينة كما تصوره المصادر 
الغربية 

دعوة إلى رؤية الحقيقة 


الإصلاح 
المجتمعي 


كا ال مساك الاد اإلا وواد ى 
الإنسان في الغرب عن قضية (العنف في ممارسات الشرطة 
الدينية في السعودية) بشكل كبيرء وركزت على وقائع 
فردية» وحوادث قليلةء وحالات عنف نادرة» فجعلت منها 
محورا رئیساً في تناولها لهذه المؤسسة ولطبيعة عملهاء 
وكثير من السرد القصصي الذي روته تقارير تلك اللصادر 
ا 
الغربي أن هذه المؤسسة الدينية إنما تسعى إلى إصلاح الناس 
بالعنف» وتقودهم إلى الفضيلة بالقسوةء وتعيدهم إلى القيم 
تالشذة الفط ها إا تكسا الطن و فة أن هذه الضادر 
تتفق معنا في أن هدف هذه المؤسسة الدينية هو إصلاح 
الختمع وإعادتة إلى قم الخيرا؟ 
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إن تكريس هذه الصور النمطية المشوهة عن هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية 
ووصفها بالعنف والقسوة من جهة» وحجب آهدافها 
الخيرة وإنجازاتها الشاهدة من جهة آخرى» إنماهو 
ظلم معلوماتي كبير» وحجب لحقيقة الأشياءء وتزييف 
لواقعها. من أجل ذلك فإننا لا نستغرب أن يأتي المواطن 
الغربي إلى بلادنا وهو يحمل صوراً مشوهة عن هذه 
المؤسسة الدينيةء ثم لا يلبث حتى يتبين حقيقة آمرها 
فينتهي به المطاف إلى إجلالهاء وتقدير ما تقوم به من 
أعمال لوقاية المواطن والوافد على حد سواء من أسباب 
الشر» وحراسته من نوازع الرذيلة. 

في هذا الفضل نناقش هذه القضيةء وقبل ذلك نبي 
لكل من لا يعرف الإسلام على وجهه الصحيح قيمة 
اللين والرفق في دينناء وهماقيمتان تمثلان منهج 
عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
السعودية وأساس نشاطها. 


الإصلاح 
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الين والرفق في سلوك السلمين ومعاملاتهم 
أ.د. حمد العمار 
من الضروري آن يعرف غير المسلم المنطلقات 
الإسلامية لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في السعودية» فهي تعمل وفق نظام رسمي 
يستمد توجيهاته من دين المجتمع في دعوتها إلى 
إصلاحه» وآهم صفات عملها نها تؤدي وظيفتها 
باللين والرفق» وهي صفة تمثل منهاج الداعين إلى 
الخير والفضيلة في كل المجتمعات. وقد نص عليها 
الاو ف وان اکر الى ن امت ادر 
A ILE OLSA e‏ 
وهارون بان يکونا لطيفين في دعوتهما فرعون الذي 
قال لقومه ‏ آنا ربكم الآعَلى)» وكان يفسد في الأرض 
بقتل الرجال وإبقاء النساء على الحياةء ومع ذلك آمر 
الله موسى وهارون بقوله: إاذهبا إلى فرعون إنه طغى 
۴۶ ) فقولا له قولا لينا عله یتذکرٌ آو یخشی 4. 
فإذا كان موسى وهارون-عليه ما السلام-وهمامن أحب 
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خلق الله إليه قد مرا بالتلطف في دعو تهمامع فرعون وهو من 
أبغض خلق الله إليه فإن غيرهمامن الناس أولى باتباع هذا 
الأسلوب الحكيم الودودء ودعوة الناس إلى الخير بالرفق 
واللين, لأنهم ينصرفون عمن يكون جافياً وقاسيا. ولذلك 
یقول الله تعالی أیضاً عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: 
وقبما رحمة من اله نت لهم ولو كت فط غيظ اقب انقو 
E E‏ ر ا 
القرآني هي وجوب التمسك بالأخلاق الكريمة والأسلوب 
الحكيم اللين الرفيق لمن يدعو إلى المعروف والفضيلة أو ينهى 
عن المنكر والرذيلة. 

ما سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي 
تمثل المصدر الثاني في الإسلام» فإن فيهامن 
مواقف اللين والرفق ماآثر على سلوك المسلمين 
CS ES‏ 
تمثل دروساً يتعلم منها القائمون على وظيفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يعرفها كثير 
من غير المسلمين» من بينها أن فتى شاباً أتى النبي 
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محمداً صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله: ائذن لي بالزنا. 
فأقبل عليه الناس فزجروه 
فقال: ادنه (آي اقترب). 
فدنا منه: وجلس. 
قال: أتحبه لأمك؟ 
قال: لاء والله» جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. 
أفتحبه لابنتك؟ 
قال: لا والله» يا رسول الله» جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. 
أفتحبه لأختك؟ 
قال: لا والله» جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لآخواتهم. 
أفتحبه لعمتك؟ 
قال: لاء والله» جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. 
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أفتحبه لخالتك؟ 

قال: لاء والله جعلني الله قداءك. 

ENE 

فوضع النبي يده على صدر الرجلء وقال: اللهم 
اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه. فلم يكن الفتى 
يلتفت إلى شيء من الزنا بعد ذلك!! 

هذا درس في الرفق واللينء آتى ثمرته» وجعل الزنا 
أبغض شيء إلى الشاب بعد أن کان شغوفاً به» ميالا 
إليه. ومثل هذا الدرس دروس ومواقف كثيرة نستفيد 
ا کا ن فی دود افا لاان 
والأخذ بأيديهم عن مواطن الفساد والشرء وهي قيم 
ا ا اھ وی الا كاك اعات 
الخير والإصلاح في الدنيا كلهاء وما من شك في آن 
رجال الهيئة (الشرطة الدينية) - وهم المسؤولون 
الرسميون عن حركة إصلاح المجتمع وتطهيره في 
السعودية -أكثر الناس تطبيقاً لهذا المنهج. 


الإصلاح 
المجتمعي 


العنف في ممارسات الهينة 
كما تصوره المصادر الغربية 
لآن السعودية هي الدولة الوحيدة من بين الدول 
العربية والإسلامية التي يوجد بها جهاز رسمي 
مستقل يعنى بمراقبة السلوك الاجتماعي العام» وله 
طبيعة دينية بحسب طبيعة المبدأ الذي قامت عليه 
a N EE a O gb‏ 
مضامين الإعلام الغربي حتى قبل أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر وما يسمى (الحرب على الإرهاب). 
لکن هذه الرشسائل الإعلامة شهدت تنا خظيرا 
ا هد و او مات و ا فی ا ر رالو 
والنهي عن المنكرء وتناولته بطرق هي آبعد ما تكون عن 
حقيقتهاء وعززت من الصورة النمطية السلبية التي 
استقرت في ذهن المواطن الغربي قبل أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر الشهيرة. 
وكان من آبرز الملضامين التي صدرت عن وسائل 
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SOLE OEE 
الإنسان في الغرب» وآلصقت بجهاز الهيئة في‎ 
السعودية هي: أن هذا الجهاز يمارس وظيفته في‎ 
الجتمع بتعسف» ويطبق تعليماته بعنف» ويفرض‎ 
أساليبه بقسوة وتطرف. إن بعض المؤسسات البحثية‎ 
في الغرب تعترض حتى على قوانين تسنها الحكومة‎ 
السعودية بالتعاون مع الهيئة لتآديب الخارجين عن‎ 
النظام الاجتماعي الذين يتسببون في مضايقة النساء‎ 
أخلاقياً في الأسواق العامة وأمام مدارس البنات. فقد‎ 
نشر معهد الشرق الأوسط للدراسات الإعلامية -ل1×‎ 
تقریر اول‎ dاe‎ East Media Research Institute 
عقوبة جلد مثل هؤلاء الشباب الذي يتسببون في إحداث‎ 
فوضى اجتماعية أخلاقيةء وكتب تقريراً مفصلاً بتاريخ‎ 
يناقش فيه قانون الضرب التأآديبي‎ م۲١‎ ٠٤ يناير‎ ٩ 
لهؤلاء الخارجين عن النظام بطريقة توحي بتدخل سافر‎ 
حتى في الطريقة التي تختار بها السعودية الآلية التي‎ 

تضمن آمنها وآخلاق مواطنيها والمقيمين فيها. 
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وقد ذهبت تقارير صادرة عن منظمات دولية إلى بعد 
من ذلك بكثير في سوء فهمها لطبيعة عمل الهيئة في 
السعودية. ومثال ذلك ما صدر عن البيان الصحفي من 
الأمم الت دة ب تاریخ ۸ م ایو ٠٠٣‏ م تحت عنوان: 
(اللجان العاملة ضد التعذيب تراجع تقارير عن السعودية) 
تضمن خلطاً واضحاً وصريحاً في هذا المجال. تساءل 
أعضاء اللجنة التي نسب إليها التقرير (عن عدد حالات 
الجلد والتعذيب وقطع الأطراف التي تمت في العام 
الماضي وماإن كانت هذه العقوبات قد نجمت عنها حالات 
وفاة..) وقي هذا جهل كبير بطبيعة عمل الهيئة. فهي أولاً 
جهازيقوم بمراقبة الخارجين عن النظام الديني 
والأخلاقي في المجتمع وتتكامل مع المؤسسات الأمنية 
الأخرى (مثل الشرطة العامة) في القبض عليهم. وهي - 
ثانا -جهة لا توقع العقوبة على المخالف النظام مطلقا. 
وثالثاً فإن استخدام مصطلحات مثل (التعذيب) لا يمكن 
أن تصدر من جهاز يعتمد في منهج عمله على اللين 
والرفق. ولذلك فإن مثل هذه التقارير تتسبب في تضليل 
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الرأي العام الرسمي والشعبي في الغرب تجاه عمل 
الشرطة الدينية في السعودية ويؤدي إلى آثار عكسية 
ليس بين الثقافات فقطء بل حتى على المستوى الرسمي 
الدبلوماسيء» وبخاصة إذا صدرت من منظمات دولية 
كبيرة مثل الأمم المتحدة. 

ما ماکس سنجر 51۸188۲ ×4× فقد کان صارخا 
في ما كتب عن الشرطة الدينيةء وتضمن العنوان الذي 
كتبه في صحيفة «نيويورك صن» في ۲٢‏ أبريل 
۰۲۳م کلمات تمثل تدخلاً سافراً في سيادة الدولء إِذ 
جاء عنوانه على النحو الآتي: (حرروا المنطقة الشرقية 
من السعودية) وذلك بزعم أن (دعاة الوهابية قاموا 
بتأسيس قوة من الشرطة الدينية تجوب الشوارع في 
المنطقة الشرقية ومعهم سياط لجلد النساء اللاتي يلبسن 
ملابس قصيرة). إن مثل هذه المضامين تجعل الرأي 
العام الغربي يعيش في تخيلات يتوهم فيها أن مسؤولية 
رجال الشرطة الدينية هي فقط جلد الشباب» وضرب كل 
افر اة فسن فاذسى قضنرة وها دد خا عن اة 


6٩ 


الإصلاح 
المجتمعي 

NESSES LAN O A 
ف آلف ر کا نت اکا وکا چو ف‎ 
اا ل ا‎ 
SNE E aA A CL kS 
الأخرى التي يمكن أن ترى الحقيقة من زاوية آخرى.‎ 

AVETE LE SE ES 
والسياسية والإنسانية في الغرب عن جهاز الشرطة‎ 
التة ف ال عرد هن ك داق ع ا ل‎ 
الذي قام عليه العمل في مثل هذا الجهازء ومع‎ 
وظيفته. ويمكن أن نسوق هنا مجموعة من الشواهد‎ 
لتأكيد هذه الحقيقة:‎ 

كد كرتا افا ان النهوة إلى ال مادم ية اناا 
E OT‏ 


e‏ ا 


لوازم العقل. آما من الدين فان الله تعالى يقول: ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالني هي 
أحسن). وآما مقتضى العقل فإن الإنسان لا يستجيب 
للداعي -أيا كانت طبيعة دعوته إلا إذا كانت دعوته 
بالرفق واللين والتعامل الحسن. ومن داعي الدين 
ولازمة العقل تتبين طبيعة عمل الشرطة الدينية. وقد 
و وی و ا 0 ا 
التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على أن دور هذا الجهاز ينحصر في (حث الناس على 
التمسلك بأركان الدين الحنيف من صلاة وزكاة 
وصوم وحج» وعلى التحلي بآدابه الكريمةء ودعوتهم 
ال فال ااخاق وال رق ال ودا الا انات 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» ومراعاة حقوق الجارء 
اا ا ا اكوم اة الف 
رالضجف وذلك دف اضاح الختمم ولس 
معاقبته» ولا يتصور حينئذ أن تلج الشرطة الدينية إلى 
العنف بينما هدفها هو الإصلاح. 


WM 


-آن عمل الهيئة يتم وفق ضوابط معينةء فهو 
عمل لا يتجاوز كشف المخالفة إلى إيقاع العقوبة 
بالمخالف» إذ الهيئة جهاز ضبط ومراقبة للبيئة العامة 
وفق قيم المجتمع السائدة وفي حدود الصلاحيات 
ال من الد ولك ا هتاك وباتك 
عقابية آخرى تعمل بالتنسيق مع هذا الجهاز. 

فالهيئة (الشرطة الدينية) ترفع إلى جهات 
الاختصاص في الدولة لإيقاع العقوبة على المخالف 
إذا تعسر حل القضية باللين والرفق والمناصحة داخل 
مكاتبها. إن الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي 
لعمل الهيئة في السعودية للعام ۲٠٠٠م‏ تفيد أنها 
BEAN UO TV SEE‏ 
٠“,۲‏ من هذه المخالفات (أي نسبة )/4٣,٤‏ قد 
تم إنهاؤها داخل مراكز الهيئة بوسائل النصح 
والتوجيه ولم ترفع إلى جهات الاختصاص. وهي 
إحصاءات تؤكد أن جهاز الهيئة يعمل جاهداً 
العاف عل الف و ادات الفا وا بل الى 


ا 


الإصسصلاح 
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المجتمع وليس معاقبته. 
اة في العو دة لبن 
مجرد ضبط المخالفين المجاهرين بمخالفتهم منعاً 
للفساد أو انتشار الرذيلةء ونجاحها فی ضبط 
العديد من القضايا فقطء بل إنها تقوم - في جانب 
كبير من أعمالها - بإجراءات وقائية من الجريمة 
قبل وقوعها عن طريق النصح والإرشاد» وبيان 
والقضاء على كل ها من شات التاشح على ق 
الا و اقا فة في ذلك الك لر ع 
TEES‏ 
-إقامة المراكز التوجيهية للتعريف بشعيرة 
و تتمهد هذه لراك في آتحاء العكة للمساهة فى 
شغل أوقات أبناء المجتمع بما يعود عليهم بالفائدة. 
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EE a E EE 
N O RT 
ا اا‎ 
منسوبي الهيئةء سواء في الأماكن العامة كالأسواق‎ 
u GEN RESA 
الکو اا ا‎ 

-الزيارات التفقدية والتوجيهية التي يقوم بها 
السؤولون في الرئاسة العامة للهيئة - أو أحد فروعها- 
E ESA‏ 
ال عل ااال ال الو 

OEE E TE 
الطماء لعالة الأ مىر التاهة نل اليكة:‎ 

-المشاركة في إصدار صفحات إعلامية عن 
برام وآعمال الشرطة الدينية في صحف يومية 
EAE ST E NE‏ 
E‏ 

فو اتل وا لاتا الل ا فاك غ 


ا 
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aE EEE aS 
a 
التجاوز متوقع حدوثه في آية مؤسسة حكومية‎ 
مدنية تتعامل مع الجمهورء بل يحدث في أشد‎ 
المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية الأكثر خبرة‎ 
ومهارة من المؤسسات المدنية» والأكثر دربة‎ 

EV a 
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دعوة إلى رؤية الحقيقة 

د. إبراهيم الحميدان 

هنا نوجه دعوة لرؤية الحقائقء والنذنظر إلى 
أبعادها كاملة دون ابتسار أو اجتزاء أو انتقائية. 
إن مسيرة عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
غ الو ق العو وهي ا د 
جازمين - مضيئة بالخير ومشرقة بالقيم الداعية 
إليه. نعم ربما تجاوز بعض رجال الهيئة في 
اها الو الك إلى جه ادر الي 
تدخلهم أيضا في دائرة الخارجين على النظام أو 
ANE E E‏ 
والتوقيف وغيرهامن الأمور» لكن هذه 
التحار زات تفتلن الست اء الخادن من الق اغدة 
وليست قاعدة في حد ذاتهاء ولكن» هل يمكن 
تعميمها على جميع رجال الشرطة في آي نظام 
وفي آي بلد؟ في دولة مثل الولايات امتحدة 
الآمريكية - على سبيل المثال - والتي تتمتع 


ا ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


EEE EEE EEE 
والتداخل» تقع مخالفات وتجاوزات من عدد من‎ 
رجال الشرطةء تمثل قي بعض الأحيان اعتذاء‎ 
صارخاً على حقوق الإنسان لفرط قسوتهاء‎ 
والأضرار المترتبة عليهاء والشيء نفسه يحدث‎ 
في بعض بلدان العالم التي تدعي احتراما لهذه‎ 
الحقوق.‎ 
ولعل كثيراً من أبناء الغرب يتذكر تفاصيل عدد‎ 
من هذه التجاوزات الشرطية التي شغلت الرأي‎ 
العام في الدول الغربية لفترات طويلةء وتناولتها‎ 
وال الا لام كبز من اكاز و ااك‎ 
والتنصل من أن يحسب مرتكبوها على الأجهزة‎ 
الشرطيةء التي تلتزم القانون لتحقيق الانضباط‎ 
والأمن ومواجهة آي خروج على النظام» وهو ما‎ 
شجع السينما الأمريكية على تصوير مثل هذه‎ 
التجاوزات وجعلها مادة خصبة لتقديم كثير من‎ 
الأفلام التي حققت شهرة كبيرةء وكشفت الكثير‎ 


13۷ 


الإصلاح 
المجتمعي 


ET E O E 
القطاعات الشرطية.‎ 
E EAE a 
ا ا ف كتا عن ال اة اة‎ 
الغا فى أخهالا ت وق ع عضن أفرادها ارالخامان بها‎ 
فی مثل هذه الأخطاء والتجاوزاتء ومن غير المنطقى ان‎ 
يخطئون,» وأنهم جميعا يطبقون النظام أو القانون‎ 
بطريقة واحدة وبأسلوب واحدء, لذا فمن الوارد بل من‎ 
الطبيعي وقوع آخطاء وتجاوزات من بعض رجال الهيئةء‎ 
اُثناء تأديتهم أعمالهم لكنها أخطاء محدودة لا تتجاوز‎ 
المستوى الفردي» مثلما هو أمر طبيعي ووارد حدوثه في‎ 
خبرة ومهارةء فكيف بمؤسسة مثل هيئة الأمر‎ 
بالمععروف والنهي عن المنكر التي هي آقرب إلى‎ 
NER ENN es SE E 


3۸ 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


العسكريةء إضافة !إلى اتساع نطاق تعاملها مع قطاعات 
جماهيرية متباينة؟ لاشك في مثل هذه الحالة أن 
و ل 
تجاهله أو إنكاره» بالدرجة نفسها التي لا يمكن معها لأية 
مؤسسة عسكرية في أي مكان في العالم أن تدعي عدم 
وجود خط أو تجاوزات لأي من آفرادها أوالعاملين بها. 
بل إن آخطاء آفراد الهيئة آقل بكثيرء من حيث الكم 
والكيف» لأن محور عمل هذه المؤسسة هو التوجيه 
والإرشاد والنصح قبل اللجوء إلى العقاب» إضافة إلى أن 
الترحمات و الكو اتن الس هة مى الان السهاوة 
أكثن راف و شترا لإنسافة الإفشان وضبان لكرامة 
وأكثر حرصاً على حقوق المجتمع عامة. 

ومع وجوب الاعتراف بأن ثمة أخطاء فردية 
تقع من بعض رجال الهيئة» شانها شأن آي جهاز 
مدني او عسکكري» فإنه يجب أن تكون رؤية هذه 
الأخطاء منصفة وأمينةء لنراها بحجمها الطبيعيء 
وهو مالم يحدث من بعض وسائل الإعلام 


I 


لفوت ال ومح وواد توق 
الإنسان في الغرب» التي دابت على تلقف مثل 
ذو ال اء وتخا لبح و كانها هة 
عامة لجميع العاملين في جهاز الهيئة» ووصف 
هذا الجهاز بأنه جهاز عنف وقسوة وتطرف› 
وهي صورة مغلوطة مبالغ فيها يعرف ذلك كل 
منصف آتیح له أن یری عن قرب آليات وأسلوب 
الأداء الصحيح لرجال الهيئة لهام عملهم. 

وتقديم مثل هذه الصورة المغلوطة يعد ظلماً 
وتزييفاً للحقائق» من خلال تعميم الخطا الفردي 
على مؤسسة دينية بأسرهاء وهو آمر جدير 
بالبحث للوقوف على أسباب وقوع الأخطاء 
الفردية» وحجمها الحقيقي» ومعرفة الصورة 
الحقيقية وكشفها للناس دون تهويل آو مبالغةء 
ودون تعمد التشويه أو التجميل. 

قوف على الور اا رن ا 
ا ا 


¥۰ 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


١‏ -أن ساس ومنهاج عمل الهيئة هو الحيلولة 
دون وقوع المخالفة أو تكرارها أو الخروج على 
la aE‏ 
والتوجيه والتحذير. وبالتالي فالكلمة هي آداة 
E E I EE ET‏ 
نوع آخر من أنواع الترويع أو التخويف. 

-آن العمل في جهاز الهيئة في صله عمل رسمي 
حكومي يهدف إلى تحقيق سلامة المجتمع وفق الأوامر 
الدينية التي تمثل القانون الذي يجب الالتزام بهء وليس 
بغ اقب عن الأذهان ان من هذا العمل الإتشانن 
والخدمي لا مكان فيه العنف أو التطرف. 

۳ رجال الهيئة -هم في الأصل -آفراد متدينون 
ودارسون للعلوم الشرعية يرشحون للوظيفة من 
الجهاز بعد حصولهم على المؤهلات الشرعية 
واجتيازهم المقابلة الشخصية»ء وليسوا عسكريين أو 
و ر الو ا 
أوالقسوة ليست واردةء وليسوا مؤهلين لها. 


۷7 


٤‏ -الدور الاجتماعي والإنساني أكثر حضوراً في 
عمل آأجهزة الهيئةء وأسبق من سياسة الردع أو 
العقابء لأن الهدف هو حماية الإنسان من الوقوع في 
ا 

E EE EEE 
للقانون من البديهي أنه مخالف للتعاليم‎ 
E OEE LE E EN 
القانون» وقد يحدث آن يصطدما بشكل شخصي‎ 
EE N O EET 
وما أكثر ما يذكر عن وجود عداوات شخصية بين‎ 
بعض رجال الشرطة» وبعض دوائر الجريمة‎ 
المنظمة في وربا وأمريكا.‎ 

1 -الوعي بالقانون أوالنظام وتفسيرهما 
وتطبيقهما قد يختلف من شرطي لآخرء وهذا نفسه 
يحدث بين رجال الهيئةء لاختلاف الوعي والثقافة 
وظروف التنشئة وغيرها من الفوارق الفردية» وقد 
يكون العنف أو التشدد والإفراط في الحفاظ على 


۷۲ 


الإصلاح 
المجتمعي 


النظام له دوافع خاصة لدى بعض الأفرادء نتيجة 
ترات تفم ا أخطاء ترب ولا ما عدا 
يتحول الأمر إلى شكل من أشكال إساءة استخدام 
السلطة. 

۷-كثير من وسائل الإعلام الغربية التي تعمم 
الأخطاء الفردية لرجال الهيئة في السعودية ليست 
ملمة بتقاليد وغاذات المجتمعات الدينية. إضافة إلى 
عدم الإلمام بالقوانين المحليةء مما يوجد مساحات كبيرة 
لإساءة الفهم وبالتالي نقل صورة مشوهة أو ناقصة 
أو محرفة. 

۸-لاشك أن عدم معرفة الكثير من أبناء الغرب 
بتعاليم الإسلام والتقائه مع الديانات السماوية 
الأخرى - مثل النصرانية غير المحرفة - في القيم التي 
تحفظ كرامة الإنسان يغري المناوئين للإسلام 
آوالمختلفين معه»ء لأسباب سياسية أو مصالح دنيوية 
لتقديم صورة مغلوطة للتنفير من الإسلام» واستعداء 
الغرب على المسلمين من خلال وصفهم بالعنف 


VF 


الإصلاح 
المجتمعي 


والغلظةء بما في ذلك جهاز الهميئة على وجه 
ا 

هذه هي أجزاء الصورة الرئيسة التي لم 
كرا الاو ا رة اع ا ي 
مجتمعاتها عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في مجتمعناء وهذه هي الحقائق الكثيرة 
الُغيّبة عن المواطن الغربي التي حُجبت عن ناظريه 
حتى بات يرى الأشياء بعين واحدة» هي العين التى 
ترى أخطاء فردية نادرة الحدوث من الطبيعي أن 
حف من فتن إ كى مو سات القع الى 
تتعامل مع جمهور متعدد المستويات ومتنوع 
الأفهاح هك أن ما يدعي إلى التو قف هى تمم هذه 
الأخطاء على جهاز بأكمله» ووصفه بأنه جهاز 
عنف وقسوة وتطرف. مذل هذه الأخطاء الفردية 
تتلقفها وسائل الإعلام ومنظمات حقوق 
الإنسان وتكثف عليها الأضواء حتى يخيل 
للمواطن الغربي أن رجال الهيئة إنما يسوقون 
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الإصسصلاح 
المجتمعي 


الناس بالسلاح أو العصاء وهذا هو الظلم الذي 
نتحدث عنه» وتزييف الحقائق الذي نتحاور 
حوله» وأجزاء الصورة المشوهة التي نحاول 
کشفها للناس. 


۷6 


لمرأة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


مقدمة 

. قيمة الحجاب للمرأة المسلمة 

المرأة في السعودية 

إلزام غير المسلمة بالاحتشام في السعودية 


الإصلاح 
المجتمعي 


تشترك كل مجتمعات الدنيا في استهداف ثلاثة 
أمور أساسية تتمثل في: الاستمرارء والاستقرارء 
e E E E NG‏ 
القوانينء وشَرعت النظم» وكلها نظم وقوانين 
تستقي تعاليمها من ثقافة المجتمع» ومن خلال هذه 
الثقافة تقرر الوسائل المقبولة والكفيلة بتحقيق 
هذه الأهداف. من أجل ذلك نلحظ التباين في 
القوانينء والاختلاف في الوسائل تبعاً 

وفي الثقافة السعودية نجد أن هذه الأهداف 
الثلاثة ترتبط بخصوصية المجتمع السعوديء 


۷۸ 


وهي الخصوصية المكتسبة من تطبيق الشريعة 
الإسلامية في كل مجالات الحياةء ومنها المجال 
الاجتماعي. فقد اقترنت نشاة الدولة السعودية 
بالالتزام بتعاليم الإسلام» واستندت في شرعية 
قيامها على تطبيق هذه التعاليم مما اتاح لها 
القبول والولاء من كافة مناطق الدولة» وهي 
تعاليم تميزت بالثبات والمرونة» مما ساعدها على 
الاستقرار في كيانهاالمادي والتماسك في 
نسيجها الاجتماعي. 

وإذا کان مکس فیبر Max Weber‏ في نظريته عن 
(الفعل الاجتماعي) يشير إلى إمكانية الدين في 
توجيه مجالات متنوعة ومتعددة من السلوك 
الإنساني لأنه يشكل طبيعة إدراك الأفراد للعالم الذي 
يعيشون فيه والمعاني والأهداف التي توجه سلوكهم» 
فإن دين الإسلام بالنسبة للسعوديين يمثل جوهر 
(الاتفاق القيمي) الذي هو أساس نظرتهم للحياة 
وا وو که 


7۹ 


الإصلاح 
المجتمعي 


E E O E ET 
أن بعض الغربيين لا يريد أن يعترف بهاء أو على أقل‎ 
EES 

فالمرآة السعودية بالنسبة لهم لا يمكن أن تكون 
امرآة إلا بمقاييسهم» ولا تحصل على كل آنوذتها إلا 
بمعاييرهم» وليست مساوية للرجل إلا إذا كانت 
بمواصفات ثقافتهم» وهذا خلل في التفكير» وقصور 
في الفهم» بل وانتقاص للثقافات الأخرى التي لا تتفق 
مع قيم ثقافتهم» وبخاصة في المجال الاجتماعي. 

وبناء على هذا القصور في الفهم فقد نالت المرأة 
السعودية وقضية حجابها نصيباً كبيراً من هجوم 
المؤأسسات السياسية» ومنظمات حقوق الإنسانء› 
ووسائل الإعلام في الغرب. وتعاظم هذا النقد - 
الجارح في أحيان كثيرة - بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر وانتشار ظاهرة الحرب على الإرهاب» 
التي تضمنت في أحيان كثيرة الحرب على الثقافاتء 
وثقافة العالم الإسلامي على وجه الخصوص. 


A۰ 


وقي حالتي العلم أو الجهل بوضع المرأة في 
المجتمع السعودي فإننا نعرض على العقل الغربي 
الباحث عن الحقيقة واقع هذه المرأة التي أصبحت في 
بۇرة اهتمامه عند حديثه عن مجتمعناء وهو واقع 
نعتقد اننا راضون عنه» وآن على غیرنا آن يتقبله 
كواقع ثقافي يفرض وجوده» أسوة بالثقافات 
الأخرى المغايرة له في حالة واحدة: وهي أن تكون 
هناك رغبة صادقة في تحقيق التعايش بين 
الثقافات» واحترام القيم الإنسانية وتكاملها في 
تحقيق السعادة للإنسان في كل مجتمع وعلى كل 
أرض. أما إن كان الهدف هو فرض أنموذج واحد 
يهيمن على كل الثقافات ويحاول صهرها في ثقافته 
هو فإننا نؤكد أن هذا الاختلاف التصادمي سيكون 
ES EE‏ 


الإصلاح 
المجتمعي 


قيمة الحجاب للمرأة السعودية 

E 

الحجاب للمرآة في السعودية يمثل قيمة 
إسلامية ترتبط بحياتها الاجتماعية» فهو ليس 
ا ا ی او 
O os a‏ 
به النساء حين يجتمعن مع الرجال الأجانب. ومما 
يجب أن يعلمه الغرب أن ترك المرآة للحجاب تبرج 
وانتهاك للفضيلة. وهذا الفعل يعد في نظرنا -نحن 
المسلمين- سلوكاً محرماً في شريعتنا من جهةء 
وسلوكاً اجتماعياً غير مقبول من جهة ثانية. غير 
مقبول لأن المرآة بهذاالسلوك تتعدى حريتها 
الشخصية إلى حريات الآخرين بإثارتهم 
وإزعاجهم. والغرض الأول من إلزام النساء 
بالحجاب هو صيانة كرامة المرة والمحافظة على 
عفتها وطهارتها. فنزعها للحجاب يثير غرائز 
الرجال» ومن المعلوم آن سمات الأنثى الجسدية 


۸۲ 


SN AE SR 
E E EE E CET 
بالظن إلى الرخل:‎ 

من هذا المتطلق القطري في الق روق بين 
السا اء اما ماعا لو ااه 
الفطرية فأمر النساء في الحياة العامة بالحجاب» 
وإخفاء الزينة الأنثوية» ووجه المرأة هو بالتأكيد 
أعظم مواضع جمالها وآكثر ما يجذب نظر 
الرجال إليها. وفي كل مجتمعات الدنيا لو سثل 
الرجل الذي يريد خطبة امرآة آن يرى ما يشاء 
من جسدها دون وجهها لرفض» لكنه قطعاً 
سيقبل برؤية وجهها دون باقي جسدهاء مما يدل 
على مركزية وجه المرأة بالنسبة للرجل. 

وإن ما يدعو إلى العجب والاستغراب أن نرى هذه 
الق الفطرة والس ار اه لحف اراد وة 
کا ار ا وجل ف ات فو ن 
أن الحجاب هو قيمة إسلامية تقَبلها الجتمع 


AF 


الإصلاح 
المجتمعي 


السعودي وارتضاهاء فما الملصلحة من كشف وجه 
المرآة السعودية وقد تعلمت ووصلت إلى أعلى 
المراتب العلميةء وعملت في مؤسسات المجتمع 
المدني في السعودية دون الحاجة إلى أن تكشف 
وجهھهاء أو بمعنى آخر: لم تضطر إلى كشف 
وجهها للحصول على حقوقها. 

لقد كانت حجة الغرب - وغيرهم - في السابق 
تركز على العلاقة بين الحجاب وانتشار الأمية في 
أوساط النساء السعوديات» فلا يمكن للمرأة أن تتعلم 
وهي محجبةء فجاءت الوقائع الاجتماعية لتبطل هذه 
الحجةء ونرى النساء السعوديات يتدرجن في مراتب 
التعليم بحجابهن ليرسمن تجربة سعودية تجهز 
Nel SE OE E‏ 
يندر تكرارها في كثير من مجتمعات اليوم. 

إن من الحكمة آن يتفق معنا العقلاء في الغرب على 
وجوب الحفاظ على فضيلة الحجاب التي برهنت فيها 
المرآة السعودية على المزاوجة بين التزامها بالحجاب 


A٤ 


الإصلاح 
المجتمعي 


الإسلامي وقيامها بواجباتها ومسؤولياتها تجاه 
مجتمعها. ونحن هنا في السعودية نحظى بمؤسسات 
رة تغب سو هذا الراك الا اغى من خلال 
أجهزة إصلاحية معنية بمراقبة السلوك الاجتماعي 
العام الذي يهدف إلى صيانة هذه الفضيلة والمحافظة 
عليها. ومن هم هذه الأجهزة الإصلاحية هيخة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التي تمثل في نظرنا- 
نحن السعوديين- ميكانيزماً تكاملياًء وممارسة 
للوعي الجمعي» وتطبيقاً للقيم المشتركة بين أعضاء 
مجتمعناء يمكنها أن تدعم عوامل التماسك الاجتماعي 
ر ن 
توجه هذا التكيف وجهة إيجابية تتجنب الأزمات 
الاجتماعية التي ترتبط غالباً بعملية التحضر 
والتحديث. 

إننانستطيع من خلال تجربتنا مع المرأة في 
O E‏ ا 
كثيراً من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي 


A6 


ا ةالو دة ال 0ا 
تور ها ها تاها الى الو دة خا تاه الكل ن 
الذكور والإناث في المدارس» والتحذير في وسائل 
الإعلام من خطورة الانقياد نحو الغرائز ومخالفة القيم 
تحت شعار حرية المرآة أو تحريرهاء فإننا في 
السعودية لا نزال نعيش فضائل هذه الدعوة التي جاء 
بها الإسلام» ولو كان لحجاب المرآة قيمة في الثقافة 
الغربية لما تردد العقلاء من أبنائها في الدعوة إليه 
حفاظاً على نسائهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم 
ولتجنيبهم المآسي الأخلاقية التي يعرفها الغرب عن 


نفسه أكثر مما نعرفها نحن عنه. 


الإصلاح 
المجتمعي 


المرآة في السعودية 

هداية درویش 
تتحدٿ كتير من تقارير مذظمات حقوق 
الإنسان ووسائل الإعلام عن العلاقة بين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) 
والمرأة في السعودية» وهي قضية تمثل شاهداً 
EN PERM EES E E‏ 

القصدية للسرد الإعلامي غير المحايد. 
او و ر غ ها الارن 
وما كتبته وسائل الإعلام الغربية - في الولايات 
المتحدة على وجه الخصوص - حول وضع المرأة 
السحو ون كرتف ا اغ ان هتاك كايا 
مسبقة حول واقع المرأة السعودية قد تكونت لدى 
الغرب» هي في حقيقة الأمر نتاج تراكمات من 
الأقوال والأفعال والانقفعالات بعدت تماما عن 
الواقع» وأخذت منحى فيه الكثير من التجني 
اة خا خن وعفد فك لاا 


A7 


الإصلاح 
المجتمعي 


والمشكلات التي تتعلق بالمرآة السعودية وبتربيتها 
ونشاتها ومنظومة القيم التي تتمسك بها وتنطلق 
للعلم والعمل على ضوئها تحت مجهر التصور 
EE EEE‏ 
ET E EET E NT‏ 
إعلامهم زرعهافي عقولنا على مدى عقود من 
الزمن» مفادها أن أحكامهم ورؤاهم لاتنطلق من 
فراغ» وإنما من خلال دراسات جادة وموضوعيةء 
ومشوار بحث آكاديمي کنا نراه يرتدي ثوب الحيادء 
SNE ES‏ 
ا اتود ا الاد حن 
يضتفون راقم رأة السعؤدية (الأكاديمية لطبي 
الإداريةء سيد الأعمال التي شكلت حضوراً فاعلاً 
على المستوى المحلي والعربي والدوليء الإعلاميةء 
الممرضةء خبيرة الاقتصاد المىجودة بقوة في المجال 
الملصرفي وقطاع المال والأعمالء الأديبةء القاصة. 
الروائيةء الشاعرة...) في كتاباتهم وتقاريرهم؟ 


A۸ 


هذه الجهات تختزل حياة المرأة السعودية 
ومنجزاتهاونجاحاتها تحت عنوان يتكرر 
دائماً: معاناة المرأة السعودية. من وضع هذا 
الغتوان و كتنب تحته لم يقرا واقم هذه المرآة وله 
يفهم صفحات العمل والجهد الذي بذلته المرأة 
السعودية في بلادهاء حاولت فيه التمسك بحزمة 
القيم الدينية وتسريم الإنتاج الأنثوي. 

الذين استباحوا خصوصية المرأة في 
الهو الخ اكرون انات اك 
يكلفوا أنفسهم قراءة تقارير أعدتها بعض 
منظمات الأمم المتحدة (مثل برنامج الأمم المتحدة 
الانمائي) الذي تضمن أرقاماً وبيانات أظهرت 
نجاحات المرأة السعودية في مجال التنمية» وما 
لم تظهره التقارير الدولية أو تكتب عنه وسائل 
الإعلام الغربية أكثر مما هو متاح لمن لديه الرغبة 
الصادقة في البحث عنه. 


فقد صاد قت الحكومة السعودية على اتفاقية 


۸٩ 


الإصلاح 
المجتمعي 


الأمم المتحدة لاقضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
AEs‏ 
دیسمبر ۱۹۸۹م في نيويورك» وتم ذلك بما 
يوافق التعاليم الإسلامية والقيم السائدة في 
الملجتمع السعودي. وقبل هذا التاريخ وبعده 
شاركت المرأة السعودية في الكثير من الهيئات 
ا عا كتوقو كلك التهات.: 

وإذا تناولنا الوضع القانوني للمرآة في المملكةء 
فيمكن القول إن هناك أسسا وقواعد معينة تشكل 
في مجملها المرجعية الشرعية والقانونية لحقوق 
المرآة. أولها وأهمها النصوص الشرعية في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية المطهرةء التي تحض 
عل الاو وف القميذن اعاج ا لوی 
النظامي أو التنظيمي فقد تضمن النظام الأساسي 
للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ-٠٠‏ وتاريخ 
١٤١١-۸-۷‏ ه عدداً من النصوص التي تكفل 


ص ڪڪ ڪڪ 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


حقوق الإنسان بصفة عامة» ومنها وآهمها الحق 
في المساواة وهو مايصدق على حقوق المرأة 
بصفة إجمالية. التي نصت عليها المادة (۸) من 
ا الام م لعا( تقو الف الا 
العربية السعودية على ساس العدل والشورى 
NEA ON Es‏ 
(0 6 من النظام دات قن على أن (تحمى الدذواة 
حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية). إذ 
تؤكد هاتان المادتان ضرورة حماية حقوق 
الإنسان افا وا رار هة الاو ب 
جميع المواطنين لا فرق في ذلك بين رجل أو امرأة 
E a a‏ 
وعلى حقوق تقاعد مساوية له. 

وف إطار ااا تة مراد ازى جن مة اكا 
على كفالة حقوق عديدة للمواطنينء كالحق في التعليم 
والعمل والضمان الاج تماعي في حالات الطوارىء 
والمرض والعجز والشيخوخة والحق في الصحة وفي 


I 


الإصلاح 
المجتمعي 


الأمن وفي حرمة الحياة الخاصة وفي اللكية الخاصة. 
فالمادة )۲١(‏ من دستور البلاد تنص على (التزام الدولة 
بتوفير التعليم العام للجميع والالتزام بمكافحة الأمية لا 
فرق في ذلك بين الرجال والنساء)» كما تنص المادة 
)۳١(‏ من الدستور على (تقرير الحق في الصحة العامة 
لكل المواطنين ) بقولها: ( تعنى الدولة بالصحة العامة 
وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن). 

أما على المستوى الدولى فقد التزمت السعودية 
الإسلامية حيث وقعت على الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
التمييز بين الناس بسبب اللون آوالجنس» ثم وقعت 
المملكة وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرآة التي اعتمدتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ۱۸٠-۲٤‏ وتاريخ 
ووتو رة كما د گرا با 


ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


ونستطيع القول إن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية 
يعد بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق المرآةء إذ على 
الرغم من كفالة هذه الحقوق في الإسلام منذ آكثر من 
٤‏ قرناً من الزمان على نحو يفوق ما قررته الأنظمة 
والمواثيق الوضعية إلا أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية 
يؤكد التزام المملكة الكامل بالأحكام والقواعد الدولية 
التي ارتضتها وآقرتها الجمعية الدوليةء ولا سيما آنها 
من أوائل الدول التي شاركت في تأسيس هيئة الأمم 
المتحدة حيث شارك ممثلها من بين ممثلي خمسين 
دولة في وضع ميثاقها في مؤتمر عقد في مدينة سان 
فرانسیسکو في الفترة من ۲٢-۲١‏ يونیو ١٤٣۱م‏ 
ووقعته في هذا التاريخ وهي تشارك مشاركة فاعلة 
في آمال هذه المنظمة الدوليةء ومن المتوقع أن ترتفع 
مشاركة المرأة السعودية في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في المستقبل وذلك مع الالتزام بأحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء والثوابت التي يقوم عليها 
المجتمع في السعودية. 


PFT 


الإصلاح 
المجتمعي 


رة السشخرو اة الكو هن الاك 
ا کو وا 
العديد من المناصب الحيوية في الدولة» وتم 
تأنيث العديد من الوظائف. وبفضل ما تحظى به 
من دعم وتش جنيع فتواضل ومع إتاخة كافة 
الفرص والإمكانات حققت نجاحات مبهرة تعدت 
حدود الوطن. وقد دعمت الحكومة السعودية 
فا الت الوا رن وة تق ادر جلي 
الوزراء في يونيو ٤٠٠۲م‏ عدة قرارات تخص 
المرآة بعد دراسات تتعلق بزيادة فرص عملهاء 
بتلخص أهمها فيما يلي: 

-١‏ على الجهات الحكومية التي تصدر 
ا 
في مجال اختصاصهاء استقبال طلبات النساء 
اترام آلتراخيضن اللازمة زاو لك لنش 
افد اها وف قاف و الخ ا ارم 

-على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات 


ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


aS EAS AOI 
E E E E 
مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار.‎ 

AE EAE 
السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة‎ 
كفا قر الفة ماعات داف اة‎ 
لش جيم متشات القطاع الأهلي على إيجاد‎ 
أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن‎ 
e LE E e SÛ 
وافدة» وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن‎ 
واي الل في فد | اة واناوت‎ 
وتوفير الدعم المادي والمعنوي لقيامها على آن‎ 
E O E 
اختصاصها في تحقيق ذلك.‎ 

الى درق تهت لواد اران 
N ET RN E‏ 
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٠‏ - على وزارة العمل التنسيق مع وزارة 
EY RLS EE‏ 
الا ا ا ت اله عن که 
كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من 
خلالهاالمرآة وتنفيذ برنامج الأسرة المنتجة 
وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها. 

غ وا ال ا راف وة اة 
والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية 
ا ا که 
الاحتياجات الفعلية من القوى النسائية في مختلف 
E E TSE‏ 

۷-قصر العمل في محلات بيع المستلزمات 
الفا اتكا ف على ا السود و 
العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته. 

۸ على وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة 
NS O E‏ 
إجازة الأمومة للمرأة العاملة للنظر في مَدها بما 


7 ا 


يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على 
الرغبة في توظيفها. 

I E E TET 
السعودية مجال العمل بقوةء حيث أصبحت نسبة‎ 
كبيرة من النساء الآن موظفات» فالمرآة في السعودية‎ 
تتقاضى راتباً يساوي راتب الرجل في مجال‎ 
الوظيفةء بينما تأآخذ المرآة في آمريكا وآوربا نصف‎ 
راتب الرجل.ويؤكد عبدالرحمن الجريسي أمين عام‎ 
الغرفة التجارية بالرياض في معلومة نشرتها جريدة‎ 
أن‎ ٠٠٠١ فبراير‎ ٠١ الجزيرة السعودية بتاريخ‎ 
اة ا ا الها فة ي رة ااك تل‎ 
من مبالغ الادخار. والسبب في ذلك آنها‎ 2۷١ نسبة‎ 
تملك حرية التصرف في مرتباتها واستثماراتها‎ 
A OE n a a 
هو المسؤول عن النفقة عليها.‎ 

ولكن هناك ثوابت ومبادئ حرصت المرأة على 
المحافظة عليها وتآكيدها في مجال العمل» ومنها: 


¥ 


١‏ - عدم الاختلاط بالرجل في مجال العمل» ويتم 
الاتصال بالرؤساء آو المرؤوسين من الرجال عن 
طريق الهاتف أو الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل 
التي تمكن للمرآة التواصل بسهولة وفاعلية. 

۲-تتمتع المرآة السعودية التي دخلت مجال العمل 
بالمساواة التامة مع الرجل في الأجر والحقوق» فهي 
تنال المرتب الشهري نفسه الذي يناله» كما أنها وإن 
حصلت على المرتب نفسه فهي أيضاً ليست مسؤولة 
عن الإنفاق على الأسرةء فالنفقات الأسرية في ثقافة 
المجتمع السعودي -المنبثقة من عقيدته الإسلامية- 
تكون من واجبات الرجلء فالرجل هو المسؤول عن 
النفقة على الأسرة وتحمل جميم المسؤوليات المالية. 
وهذا التقسيم للأدوار جعل مرتب المرآة ينفق غالباً 
في الأمور الكماليةء مما جعلها تشعر بالرضا التام 
نحو المردود المادي الذي تحصل عليه مقابل عملها. 
وفي دراسة لقياس الرضا الوظيفي لدى رؤساء 
ورئيسات الأقسام الأكاديمية في مؤسسات التعليم 


۹۸ 


الإصلاح 
المجتمعي 


العالي في المملكة أظهرت الاستبانة ارتفاع مستوى 
الرضا الوظيفي لدى رئيسات الأقسام من النساء 
فيما يخص المردود المادي وانخفاضه لدى رؤساء 
الأقساح الرجال: 

يؤمن المجتمع السعودي بوجود الفروق الطبيعية 
بين الجنسين» فليس كل ما يستطيع آن يقوم به الرجل 
تستطيع آن تقوم به المرآة» وليس كل ما تستطيع أن 
تقوم به المرآة يستطيع آن يقوم به الرجلء لذا آتيحت 
الفرصة للمرأة السعودية للعمل في المجالات التي 
تناسب طبيعتها وفطرتهاء ومراعاة هذه الفروق ليس 
فيهاإنقاص من قيمة المرأة بل بالعكس فيها تكريم 
وإعزاز لهاء والمرآة في المجتمع السعودي لا تتولى 
الأعمال الشاقة التي تحتاج إلى جهد بدني» بل تتولى 
غالباً الأعمال غير الشاقة التي تتطلب الدقة والصبرء 
كالوظائف التعليمية والكتابية والإدارية والصحية 
وخدمة المجتمع» وهذا يتفق مع الدراسات التي أجريت 
على العاملات في الجيش الأمريكيء» حيث لم تتمكن 


E. 


النساء من القيام بالأعمال التي تدربن عليها مثل تغيير 
إطارات الطائرات والعمل في مجال تخزين الذخيرة 
لأنها من الأعمال التي تحتاج إلى قوة جسدية لا 
انت ب اران ر3 رة 

كما أن عمل المرآة السعودية في أقسام وإدارات خاصة بها 
جعلها تصل إلى مراتب وظيفية وقيادية عليا دون منافسة 
الرجلء كرئاسة الأقسام النسائية وإدارة البنوك الفرعية 
وإدارة مدارس البنات وعمادة كليات البنات» وغيرها. 

أن هذه الحقاتي تن أن رة الغر دة ل تسشن اة 
التي تتحدث عنها مصادر المعلومات في الغرب» وتكررها في 
كل تقاريرها عن وضع المرآة وحقوقها في السعودية. 


الإصلاح 


المجتمعي 
إلزام غير المسلمة بالستر والاحتشام في السعودية 
ك. مریم التميمي 


من المعلوم أن المرآة محل أطماع الرجال وميلهم» 
بدافع الغريزة الجنسية التي ركبها الله سبحانه 
وتعالى في كلا الجنسين و فطر عليها البشر جميعاً. 
غير آن الشريعة الإسلامية راعت ذلك الجانب في 
الرجل والمرآة وسنت له الحدود والضوابط التي 
تتحق بها مصالحهما وتندفع عنهما المفاسد وتحصل 
AE‏ 

ولاشك أن من أعظم الوسائل المكدرة للعميش 
السعيد بين الجنسين هو خروج كل من الرجل 
TE E E‏ 
إشباع تلك الغرائز بآنواع من العبث بما يخدش 
الحياء ويسقط المروءة كظاهرة التبرج والسفور من 
بعض النساء» وغيرها من الظواهر التي تخرج 
الملجتمعات الإنسانية إلى الحياة البهيمية»ء بل إلى 
حياة غير طبيعية»ء وما جرائم العنف والخطف 


E 


الإصلاح 
المجتمعي 


والاغتصاب التي تقع في مجتمعات العالم إلا 
انعكاس لذلك الانحراف الأخلاقي. 

و لما كانت السعودية هي الدولة المسلمة التي قامت 
على أصول ومبادئ الإسلام في جميع مناحي 
حياتها السياسية والاجتماعية والتعليميةء كان تطبيق 
تعاليم الإسلام وإقامة مبدأالأمر بالمعروف والنهي 
غق افو و اا 

إن ظاهرة التبرج والسفور من آبرز الظواهر ذات الأثر 
على أخلاق كلا الجنسينء الرجل والمرة. فالرجل الذي لا 
يحجزه دين ولا عقل تدفعه دوافع الشهوة إلى النساء 
ولا يمكن أن تسلم منه النساء المبتذلات المبديات لمفاتنهنء 
لذا كان نظام الشرطة الدينية وهو المستمد من نصوص 
الشريعة الإسلامية الذي يمنع تبرج النساء المسلمات 
وغي ن ا لمات لاغتنارات كتير ة من أبرززها؛ 

أولا: صيانة المجتمع المسلم من الانحراف الأخلاقي 
الذي تمثل هذه الظاهرة المحرمة أحد أسبابه. 

ثانياً: صيانة الرجل عن الانحراف الخلقي» وكذلك 


eé‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


موا ا ا وو اا من عة الطانكن: 

فالقاً: كبح جماح الغرائز الجنسية من أن تخرج 
عن جادتها السوية. 

ففي البند الثالث من المادة الأولى من الباب الأول من 
اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (الشرطة الدينية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 
ا نە راق 
الأشواق العامة والطر قات والخدانى وغو فا هن الماك 
العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية: 

١‏ -الاختلاط والتيرج المخرمتن شرعا. 

۲ - تشبه أحد الجنسين بالآخر. 

." -تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل‎ ٣ 

فهذه الفقرات الثلاث فيها أتم صيانة للمرآة خصوصا 
والمجتمع عموما. 

فالاختلاط يودي إلى العلاقات المحرمة بين الرجل 
والمرأة غالبأء ومعظم أسباب فشل الحياة الزوجية ناتج 
عن اختلاط الرجل بالمرأة المؤدي إلى العلاقة المحرمة. 


FF 


وتشبه أحد الجنسين بالآخر فيه مساس بكرامة 
المرأة حين يتشبه بهاالرجال ممايعد تعدياً على 
خصوصيتها وذوبان نوعيتهاء وتشبهها هي أيضاً 
بالرجل يخرجها عن طبيعتها ويفقدها أنوثتهاء فلذا 
کا م اا تخر لوال لا 
بالقول أو الفعل فهو راجع إلى المرأة نفسها إذا 
تبرجت أو سفرت فإنها ستكون غرضا لغير 
الأسوياء من الرجال» ومن هنا كان تحريم ذلك ومنعه 
حماية لها وصيانة لعفتها. 

كما أن الأجانب المقيمين في السعودية أو الزائرين 
لها مطالبون نظاماً وعرفاً باحترام ذلك وعدم 
مخالفته» فقد صدر الأمر السامي رقم ۸-۱۸١۸‏ في 
۲ هالذي تضمن أن تقوم وزارة 
الخارجية بالتعميم على السفارات الأجنبية بأن لهذا 
البلد عادات وتقاليد مستمدة من الدين الإسلامي 
الحنيف ويتحتم على كل وافد التمشي بموجبها. 

وأماالعرف فإن المتعارف عليه بين الدول الآن 


e‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


احترام أنظمة وقوانين البلد الملضيف» وعدم مخالفة 
الذوق العام لأهل البلد الستضيف. ثم إن في التزام 
غير المسلمات بالستر ولزوم اللبس المحتشم صيانة 
لهن من الاعتداء عليهن أو مضايقتهن. والواقع 
الميداني والإحصاءات الرسمية تثبت أن الاعتداء على 
النساء يزيد كلما زدن تبرجاً وسفوراًء ويقل بل ينعدم 
كلما زدن حشمة e‏ 

إن الناس يشتركون جميعاً في أن لهم كرامة وكيانا 
واحتراماء وکل واحد منهم یجب أن یکون محترما 
محفوظ الكرامة في كل الأوقات وفي كل الأماكن. 

وحينما خلق الله عز وجل الإنسان خلقه ليكون 
الكائن العاقل الفطن المخترع المبدع الذي يبني 
ويسعى للخير والعمارء لذلك لم يجعل جسمه 
مستوراً بالفراء أو الريش» وإنما جعل ستره باللباسء 
وترك الإنسان بنفسه یلبس ما يريد فمن كانت 
فطرته سليمة وعقله راشداً فسيلبس اللباس الساترء 
والذي فسدت فطرته وانحرف عقله قد يتهاون في 


۰6 


الإصلاح 
المجتمعي 


لباسه وقد ينحدر إلى سوا من ذلك فيأخذ بمناقشة 
ومحاسبة من يراه محتشما داعياً إلى فضائل 
الأخلاق وسمو الإنسانية. 

إا ن ا و ا اا ی 
فطري مغروس في النفس دعت إليه الأديان كلها لأنه 
فضيلة من الفضائل. 

وفي بلدنا السعودية يحصل هذا التبادل الإنسانيء 
وتأتينا نساء من أجل العمل والتنمية والتطوير 
فيلبسن اللباس المحتشم. 

وقد يسال سائل ويقول: لماذا تلزم المرآة غير 
المسلمة بالاحتشام عندنا؟ ونقول في ذلك ما يلي: 

E N REE E 
0 ا‎ 
فتحاول أن تقترب منه وتنسجم معه لأن ما تراه هو‎ 
EN IEE Eg AE RE A 
وقانون البلد. ومماهو جدير بالذكر آن مماعرف عن‎ 
كثير ممن يآتون إليناللعمل سواء قدموا من الشرق آم‎ 


E‏ ا 


قن الغوت عرف غذهد أخترام النظاخ والقاتون واختراد 
الوقت والمواعيد والأنظمة حتى إنهم تفوقوا على كثير 
منا نحن المسلمينء وهذا ما جعلهم في الصدارة. فهم 
آناس يتقنون العمل ويحترمون النظام. فالنساء غير 
المسلمات يحترمن النظام والقانون الموجود في المجتمع 
فيحتشمن تمشيأً مع المجتمع واحتراماًله. 

EOE EERE OE 
وشاهدت الطابم العام اللمجتمع تج تفسها قت ليست‎ 
الزي المحتشم» وهذا أمر طبيعي لأن الإنسان اجتماعي‎ 
بطبعه يكره أن يكون خارجاً عن المألوف والمعروف في‎ 
العدن ااي مو ق ا د ور‎ 
مخالف له فإن ذلك يؤدي إلى أن يضع نفسه تحت‎ 
أعين الناس وملاحظاتهم» وسيشعر بالغربة والقلقء‎ 
ولكن حينما يخرج منسجماً مع المجتمع الذي أتى إليه‎ 
a VY OES E EE 
كان هذا الانسجام مما تنادي به الفضيلةء والاحتشام‎ 
قضيلة من الفضائل» يعرف ذلك كل غاقل قطن.‎ 


۰¥ 


الإصلاح 
المجتمعي 


رو ي اتقام و الات قالراة 
غير المسلمة لم تلزم بالحجاب ولا بتغطية الوجه وإنما 
هي احتشمت لأنها شاهدت المجتمع وطريقة لباسهء 
ولأن الاحتشام موجود في داخل كل إنسان عاقلء 
وقد عرفت جميع المجتمعات تلك المرآة التي تلبس 
الثياب الطويلة وتضع على رأسها المعطف آو المنديل. 

فالبشرية عرفت الاحتشام» لكن بعض المجتمعات 
الطاضدرة هاو كت به ف خضت فا نن الشكلدت 
الأخلاقية والجنسية بسبب التفريط في هذه الفضيلة. 

شا تع ال سرا اکا ا ا قر 
اة تتف هك انها ازن اة و ارش هة 
فر الك راا اة كع ونوسا العقاذء والكتا: 
أيه ما آفضل اللباس المحتشم أو العري والتبذل؟ 
فسيقولون -بفطرتهم -اللباس المحتشم أفضل. 

ولو سألناهم مرة آخرى آيهما يحترمون أكثر: المرآة 
المحتشمة أم المرآة شبه المتعرية؟ فسيجيب هؤلاء العقلاء 
والحكماء بأن المرأة المحتشمة هي الأقضل. 


۰۸ 


الإصلاح 
المجتمعي 


إن أرضاً تدعو إلى فضيلة من فضائل الإنسانية 
تجعلنانشترك معها ونؤيدها ونساندها في مشروع 
نشر الفضيلة بالاحتشام لا أن نقف منها موقف المحقق 
والمعاتب كما نلحظه في تقارير المؤسسات السياسية في 
الغرب» أو في وسائل إعلامه. لقد تجنت صحيفة 18۸ا 
yة‏ 1 في عددها الصادر بتاریخ ۱١‏ مايو ۲٠۰٠١۲‏ م- 
على سبيل المثال -على المرآة السعوديةء وتدخلت في 
خصوصياتها التي ارتضتها لنفسهاء وتحدثت عن 
تدخلات الشرطة الدينية في حياتهاء في المدرسةء وفي 
السوق» وفي السفرء وكانت تحكم على هذه العلاقة وفق 
EA N AOE‏ 
السعودي. أماصحيفة نيويورك تايمز 1e NeW‏ 
۷0۲۴ فقد کتبت مراسلتها سوزان ساتشز 
ئ8 4ا بتاریخ ٩۵‏ دیسمبر ۲۰۰۰م E‏ 
إخبارية تروي مغامرات الشباب السعوديين المتمردين 
على أخلاقيات المجتمع وتحديهم لرجال الشرطة الدينية 
في أسواق الرياض التجارية الكبرى» ومعاكساتهم 


ي 


الإصلاح 
المجتمعي 


للنساء. وفي هذه القصة تمجد الكاتبة هؤلاء الشباب 
وتصفهم بأنهم يمارسون نوعاً من الليبرالية المتحررة 
والتي دائماً تحاول الشرطة الدينية منعها في الأسواق. 
كما استنكرت هذه الصحيفة الواسعة الانتشار في 
الولايات المتحدة في عددها الصادر بتاريخ ۲۲ يناير 
٤٠٠٠م‏ موقف المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار 
العلماء في السعودية من الذي حصل في منتدى جدة 
الاقتصادي» وماحدث فيه من سفور واختلاط بين 
e ET RTE A E O‏ 
س الد وخر ك 
تحرير المرأة في السعودية!! 

الذي يطلع على مثل هذه المضامين الإعلامية في الغرب 
يتخيل للوهلة الأولى أن المجتمع السعودي مركب من 
أديان مختلفةء وتقافات متنوعة»ء وأعراق متعددة تواجه 
جميعاً شيئاً اسمه (الإسلام)» وهذا بلا شك مناقض 
للحقيقة ومناف للواقع. فليعلم الرأي العام الغربي أن ما 
تنقله مؤسساته السياسية ووسائل إعلامه عن الشرطة 


f‏ ا 


الإصسصلاح 
المجتمعي 


الدينية في السعودية إنماهو انتقاء موظف يخدم 
سياسات معينةء والذي يآتي إلى السعودية ويرى وضع 
المرآة وواقعها فإنه سيدرك آن ماكان يعرفه عنهامن 
خلال تلك الملصادر إنماهو نوع من تزييف الحقائق 
وتشويه الصور. هذا رآي لم نقله نحن السعوديونء» بل 
سمعناه من كل العقلاء والمنصفين الذين زاروا بلادنا في 
الآونة الأخيرة وبخاصة من النساء الغربيات اللآتي قدمن 
إلى السعودية بوصفهن إعلاميات» وتعرفن عن قرب على 
وضع المرأة السعودية فتغيرت صورتهن عنها تماما. 
ولسناهنافي مقام سرد شهادات التزكية من هؤلاء 
ولكننا نؤكد على حقيقة هامة هي: أن ما تصوره وسائل 
الإعلام الغربية عن المجتمع السعودي وعن المرآة 


اللسعودية على وجه الخصوص بتقاطع بشكل 
جذري مع الحقبقة المعايشة. 


الخ 


الإصلاح 
المجتمعي 


في نهاية هذا الخطاب نريد أن نقول للشعوب 
الغربية وللثقافات الأخرى: إننا في السعودية قد لا 
نرتقي إلى كمال الرؤية الإسلامية لشعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن ثمة أخطاء تحدث 
آنه ا ا اطا علي مم كو عفرا 
والمؤسسات» وأن مثل هذه الأخطاء أسهمت في 
تشكل الصو رة الذهة عن هذه الموسسة الا اة 
لدى العقل الغربي» لكننا لا يمكن بحال من الأحوال أن 
نلغي أساسا من أسس ديننا بسبب أخطاء فردية أو 
حتى جماعية»ء لأن الخلل ليس في الرؤية نفسهاء ولا 
في المبداً ذاته وإنما في كيفية تطبيقه» تماماً كما لا 
الك ع الان خلال ماز مات حن 
المسلمين» ولا الدستور الأمريكي أو البريطاني أو 
الفرنسي من خلال تجاوزات بعض الأقراد في 
ا 

مانريد أن نقوله هو أن مثل هذه المؤأسسة 


[e‏ ا 


الإصلاح 
المجتمعي 


إنما أنشئت تطبيقاً مبدأ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي يعد أساساً من أسس حياة 
السعوديينء قبلوه وارتضوه ويعدونه من آهم 
خصائص مجتمعهم وثقافتهم. هذا المبدأ يمثل 
لنا نحن السعوديين نظاماً اجتماعياً أخلاقياً 
يحقق للمجتمع وفق الرؤية الإسلامية للحياة ما 
لا تحققه كثيرمن الأنظمة الجزائية والعقابية 
السائدة في مجتمعات أخرى. 


